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رحلة مخطوط أندلسي خلال عشرة قرون

نورالدين شوبد)))

تاريخ الاستلام: 2021-05-31                                           تاريخ القبول: 14-09-2021

ملخص البحث: 

يحكــي البحــث حكايــة رحلــةِ مخطوطٍ أندلســي، وُلد أصلــه بالمدينــة المنورة، وانتسُِــخ وترعرع 
بالأندلــس الإســامية، ثـُـم فقُِــدَ لســنين طويلــة حتــى أيُــسَ منــه، إلــى أن تـَـمَّ العثــور عليــه ضمــن بقايــا 

نــوادر المخطوطــات التــي قطَعــت الآفــاق واســتقرت بأعــرق خزائن المغــرب الأقصى.

ــري  ه ــب الزُّ ــي مصع ــاب »مختصــر أب ــن كت ــدة م ــثُ عــن النســخة المخطوطــة الوحي الحدي
ــي فــي النفــس مشــاعر الحســرة علــى مصيــر آلاف المخطوطــات الأندلســية التــي  )ت242هـــ(« يذُكَِّ
لــم تكــن نهايتهــا مثــل نهايــة نســختنا هــذه. لكنــه فــي نفــس الوقــت يــزرع الأمــل فــي النفــوس فــي 

العثــور علــى أصــول أخــرى كانــت ولا زالــت فــي حكــم المفقــود.

كانــت بدايــة ظهــور النســخة الأندلســية المخطوطــة مــن »مختصــر أبــي مصعــب الزهــري« 
ــن المشــرق  ــاء المســلمين م ــار علم ــا كب ــردَّدُ عليه ــي كان يت ــرة، الت ــة المســتنصرية العام بالخزان
والمغــرب، وينقبــون فــي كنوزهــا، ويتدارســون أعاقهــا، وينتســخون فروعــاً لهــا، وبقيــت كُتُــبُ 
ــي  ــا ف ــع أكثره ــى بي ــة حت ــر قرُطب ــي قص ــب« ـ ف ــي مصع ــر أب ــا »مختص ــة ـ ومنه ــذه الخزان ه
ــع  ــي موض ــختنُا ف ــتْ نسُ ــة، فحُفظ ــر قرُطب ــول البرب ــد دخُ ــي عن ــب الباق ــر، وانتهُ ــار البرب حص

ــة. ــر لســنين طويل ــة الخب ــت معدوم مجهــول، وبقي

وقــد حاولــت فــي هــذا البحــث تتتبــع المســار التاريخــي والجغرافــي للنســخة المخطوطــة لكتــاب 
»مختصــر أبــي مصعــب« مــن زمــن انتســاخها فــي الأندلــس عــام )359هـــ(، إلــى حيــن تحبيســها 
هــا وإحيائهــا مــن  وح فــي نصِّ علــى خزانــة جامــع القروييــن العامــر عــام )1353هـــ(، وبعــث الــرُّ

جديــد.

الكلمات الدالة: الأندلس، مخطوطة، أبو مصعب الزهري، مختصر، القرويين.

محمد بن زايد للعلوم الإنسانية )أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة(  (((

noredin1@gmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/1/11
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المدخل:

ــه  ــى آل ــاء والمرســلين، وعل ــى أشــرف الأنبي ــن، والصــاة والســام عل الحمــد لಋ رب العالمي
ــوم الديــن. ــى ي ــى التابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إل ــه أجمعيــن، وعل وصحابت

أما بعد:

فيأتــي موضــوع هــذا البحــث فــي إطــار توصيــات لتمكيــن دارس التــراث العربــي المخطــوط 
مــن توســيع بــؤرة دراســة المخطوطــات عمومــاً باعتبارهــا كائنــات حيّــة؛ تحُــسُّ وتتنفــس وتكبــر 
وتقتــات وتتوالــد وتمــوت، وهــي بهــذه الأوصــاف تحتــاج مــن الــدَّارس أن يضمــن لهــا حقوقهــا فــي 
ــق  ــذي يتصــدَّى لتحقي ــق ال ــد للباحــث المحق ــك لا ب ــة، فبذل ــاة الكريمــة داخــل الأوســاط العلمي الحي
ــه  ــظ لهــذا النــص حق ــه مــن أن يحف ــات، ومهــارات، تمكن ــوم، وآلي ــي مــن اكتســاب عل نــص تراث
فــي معرفــة أصولــه، وولادتــه، ونشــأته، وأســرته المتمثلــة فــي فروعــه المتفرعــة عنــه، وتنقاتــه 
فــوف والخزائــن، وبيــن مجالــس العلــم، ومحنــه التــي امتحُــن بهــا طيلــة مســيرته إلــى حيــن  بيــن الرُّ

وصولــه إلينــا.

وهنــاك مخطوطــات كثيــرة لــم يقُــدَّر لهــا الحيــاةُ فأقُبــرت فــي بداياتهــا، أو أحُرقــت، أو غَرقــت 
ــوا  ــم يعرف ــاب ول ــوا الكت ــن وَرث ــل مم ــادي الجه ــا أي ــا احتكرته ــفٌ آخــر منه ــت.))) وصن أو أغُرق
قدرهــا وقيمتهــا، وإنمــا ســاهموا بحظهــم فــي كتمــان العلــم، وإقبارهــا داخــل صناديــق لتلقــى حتفهــا 
رَ لهــا الوُصــول إلينــا بعــد مســيرة  ــدِّ بالتَّــآكل والتَّاشــي. وأيضــاً كثيــرة هــي المخطوطــات التــي قُ
قــرون، لكنهــا - وللأســف الشــديد - وقعــت بيــن يــدي مــن لــم يحُســنوا التعامــل معهــا مــن المحققيــن 
ودارســي التــراث، وأعمالهــم شــاهدة علــى أفعالهــم الشــنيعة، وقــد تبَنََّتهْــا دور النشــر التجاريــة التــي 
هــا الأكبــر هــو تحصيــل الأربــاح، ولســان حــال هــذه النصــوص المخطوطــة ينــادي: رفــوفُ  همُّ
نــف مــن التحقيقــات  الخزائــن وغُبــار الزمــان أرحــم مــن صَقاَلــة وَرَق التُّجــار الأبيــض. وهــذا الصِّ
ــا، ويحُســن  ــدُ إحياءه ــن يعُي ــذه المخطوطــات م ــري لإخــراج ه ــريٌّ لأن ينب ــه، وحَ وُجــوده كعدم

معاملتهــا.

أُ  لُ هــذا النــوع مــن الدراســات علــى المخطوطــات- الــذي نحــن بصــدده –جــزءاً لا يتجــزَّ ويشُــكِّ
مُ بهــا الباحــث تحقيقــه للكتــاب، ولكنــه علــى صغــر جُرمــه لــه أهميــة  مــن مُجمــل الدراســة التــي يقــدِّ

نف منها ألَّف فيه أستاذنا الدكتور عبد اللطيف الجياني بحثاً ماتعاً بعنوان: »ظاهرة غرق النصوص  وهذا الصِّ  (((

المخطوطة أو إغراقها ومحوها بالماء في التراث العربي الإسامي«، نشُر بالعدد الأول من مجلة مرآة التراث 
التي تصدر عن مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، وألف أيضا فيه الأستاذ 
نَ  ناصر الحزيمي بحثاً بعنوان: »حرقُ الكتب في التراث العربي«، صدر ضمن منشورات الجمل )00)م، وضَمَّ
الدكتور أحمد شوقي بنبين كتابه »تاريخ خزائن الكتب بالمغرب« مباحثَ حول الأسباب الطبيعية والبشرية لإبادة 

المكتبة المغربية.
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كبيــرة فــي تشــكيل ســيرة ذاتيــة للمخطوطــة، تعُيــن الــدارس فــي التمهيــد لباقــي محــاور الدراســة 
التــي تتضمــن موضــوع الكتــاب، وأســباب تأليفــه، وأيضــاً معلومــات خفيــة عــن حيــاة مؤلِّفــه، أو 

متملكــه، أو ناســخه.

وبحثنــا هــذا يحكــي حكايــة رحلــةِ مخطــوطٍ أندلســي، وُلــد أصلــه بالمدينــة المنــورة، وانتسُِــخ 
وترعــرع بالأندلــس الإســامية، ثـُـم فقُِــدَ لســنين طويلــة حتــى أيُــسَ مــن ظهــوره، إلــى أن تـَـمَّ العثــور 
عليــه ضمــن بقايــا نــوادر المخطوطــات التــي قطَعــت الآفــاق واســتقرت بأعــرق خزائــن المغــرب 

الأقصــى.

هــري )ت  ــاب مختصــر أبــي مصعــب الزُّ ــدة مــن كت ــثُ عــن النســخة المخطوطــة الوحي الحدي
242هـــ( يبعــثُ علــى البـُـكاء، ويذُكَّــي فــي النفس مشــاعر الحســرة علــى مصيــر آلاف المخطوطات 
ــل؛  ــي المقاب ــن ف ــث. لك ــور البح ــذه مح ــختنا ه ــة نس ــل نهاي ــا مث ــن نهايته ــم تك ــي ل ــية الت الأندلس
ــوف  ــم ورف ــس العل ــي مجال ــة ف ــى عالق ــه لتبق ــا كابدت ــة وم ــذه المخطوط ــة ه ــن رحل ــث ع فالحدي
الخزائــن، يــزرع الأمــل فــي النفــوس فــي العثــور علــى أصــول أخــرى كانــت ولا تــزال فــي حكــم 

المفقــود.

وصــل أصــل النســخة المذكــورة إلــى الأندلــس فــي زمــن الخليفــة الأمــوي الحكــم المســتنصر 
بــالಋ )302هـ/5)9م-366هـــ/976م( تاســع أمراء الدولــة الأمويــة فــي الأندلــس، وكلَّــف - رحمــه 
ــاخ بنســخها وتجويدهــا، اســمه: حســن بــن يوســف، وكان مــن عــادة  ــرَة النُّسَّ ــداً مــن المَهَ ౫ಋ - عَبْ
الحَكَــم أنــه يأمــر النُّسَّــاخ بانتســاخ الكتــب النــادرة، رغــم توفــر خزانتــه علــى نســخ أخــرى، تكثيــراً 

منهــا، وحفظــاً لهــا مــن الضيــاع.

هكــذا كانــت بدايــة ظهــور النســخة الأندلســية المخطوطــة مــن مختصــر أبــي مصعــب الزهــري 
ــن المشــرق  ــاء المســلمين م ــار علم ــا كب ــردَّدُ عليه ــي كان يت ــرة، الت ــة المســتنصرية العام بالخزان
والمغــرب، وينقبــون فــي كنوزهــا، ويتدارســون أعاقهــا، وينتســخون فروعــاً لهــا، وبقيــت كُتُــبُ 
ــي  ــا ف ــع أكثره ــى بي ــة حت ــر قرُطب ــي قص ــب«ـ ف ــي مصع ــر أب ــا »مختص ــة ـ ومنه ــذه الخزان ه
حصــار البربــر، إذ باعهــا الحاجــب واضــح العاَمــري )ت 403هـــ( أحــد موالــي المنصــور بــن أبــي 
عامــر)ت 392هـــ(، وانتهُــب الباقــي عنــد دخُــول البربــر قرُطبــة، فحُفظــتْ نسُــختنُا فــي موضــع 

مجهــول، وبقيــت معدومــة الخبــر لســنين طويلــة.

وســأحاول فــي هــذا البحــث أن أتتبــع المســار التاريخــي والجغرافــي للنســخة المخطوطــة لكتاب 
»مختصــر أبــي مصعــب« مــن زمــن انتســاخها فــي الأندلــس عــام )359هـــ(، إلــى حيــن تحبيســها 
هــا وإحياءهــا مــن  علــى خزانــة جامــع القروييــن العامــر عــام )1353هـــ(، وبعــث الــروح فــي نصِّ

جديــد، وذلــك وفــق المحــاور الآتيــة:
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مدخل إلى الموضوع.	 

أولاً- موضوع الكتاب وأهميته.	 

ثانياً- أصل الكتاب ورواياته.	 

ثالثاً- وصول الكتاب إلى الأندلس وبداية رحلته الطويلة إلى المغرب الأقصى.	 

رابعاً- انتشار الكتاب في ربوع الأندلس وتداوله في المجالس.	 

خاتمة البحث.	 

أولا- موضوع الكتاب وأهميته

قبــل الحديــث عــن رحلــة النســخة المخطوطــة لكتــاب مُختصــرُ أبــي مصعــب الزهــري، لا بُــد 
مــن إعطــاء فكــرة عــن الكتــاب وموضوعــه وأهميتــه وصاحبــه؛ فلذلــك أقــول:

ــد  ــدا عن ــك، وكان معتم ــامِ مال ــهِ الإم ــن فق ــي اهتمــت بتدوي ــبِ الت ــدم الكت ــن أق ــاب م ــدُّ الكت يعُ
ــون بــه بعــد وفــاة إِمامِهــم -رحمــة ౫ಋ عليــه-؛))) فقــد عَمَــد أبــو مصعــبٍ فيــه إلــى  أهــل المدينــةِ، يأتمُّ
ــاه مشــافهة عــن شــيخه مالــكِ بــن أنــس مــن آراء فقهيــةٍ، بعــد أن انتقــى منهــا مــا  تضمينــه مــا تلقَّ

ــحُ؛ لأن يرُتَّــبَ علــى أبــواب الفقــه فــي مختصــر جامــع. يصل

ــزُ هــذا المختصــرَ عــن غيــره مــن المختصــرات أنــه لــم يعتمــدْ أيَّ قــولٍ مــن أقــوال  ومــا يمُيِّ
الفقهــاء ممــن تقــدَّمَ مالــكاً أو جــاء بعــده مــن كبــار تاميــذه، بــل قصََـــرَهُ -فــي الغالــب- علــى رأي 

ــهُ فيهــا علــى اختيــاره فــي المســألة. مالــك وحــده، وقــد يخُالفــه فــي مباحــثَ ينُبِّ

والكتــاب –كمــا ســيأتي- ظــلَّ يقُــرأُ فــي مجالــس العلــم إلــى حــدود عصــر الإماميــن: ابــنِ عبــدِ 
البــر القرُطبــي )ت 463هـــ(، وابــنِ عطيــةَ الغرناطــي )ت 542هـــ(، والروايــةُ التــي وردت عنهمــا 
ــب  ــي مصع ــذِ أب ــديِّ )ت 308هـــ( - تلمي ــمَ الجَنَ ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــي ســعيدٍ المفضــلِ ب عــن أب
الزهــريِّ وحامــلِ علمــه - هــي التــي كانــت منتشــرةً فــي الأندلــس آنــذاك، ثــم انقطــع خبرهــا فــي 
المصــادر ولــم نجــد لهــا ذِكــراً فــي كتــب البرامــج والفهــارس والمشــيخات بعــد ذلــك؛ ممــا يــدل على 

أن الكتــابَ فقُــد مــن المجالــس العلميــة فــي الشــرق والغــرب الإســاميين.

ــرٍ القاســمِ  ــي بك ــنُ أب ــدُ ب ــبٍ أحم ــو مصع ــهُ، أب ــةُ، القاضِــي، الفقي ــامُ، العام ــهُ هــو الإم فُ ومؤلِّ
 ، ، المدنــيُّ ، العوَْفــيُّ هــريُّ بــنِ الحــارثِ بــن زُرارةَ بــن مصعــبِ بــن عبــد الرحمــن بــن عــوفٍ الزُّ

محمد بن خلف وكيع، أخبار القضاة، مراجعة سعيد محمد اللحام )بيروت: عالم الكتب، بدون تاريخ(، 165.  (((
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ــه  ــةً ، جعلتْ ــةً عالي ــهرةً واســعةً، ومكان ــه )242-150هـــ(،))) حــاز -رحمــه ౫ಋ - شُ ويعــرف بكنيت
أُ صــدارةَ علمــاءِ المدينــة فــي وقتــه، وهــو مــا جعــل القاضِــي وكيعــاً )ت306هـــ( وغيــرَه يقــول  يتبــوَّ
فيــه: »هــو فقيــهُ أهــل المدينــة غيــرَ مُدافَــع، اختصــرَ قــولَ مالــك، وهــو مختصــرٌ يــدور فــي أهــل 

المدينــة يأتمــون بــه«))).

ههــا بعضهــم ـ ممــن لــم يذُكــر لــه اســم  وقــد جــاء تأليــف مختصــره هــذا رداًّ علــى مطاعــن وجَّ
صــاً فــي شــقين: ـ لمذهــب أهــل المدينــة، فجــاء ردُّه مُلخََّ

ــة الكتــاب، ودافــع فيــه عــن أصــول مذهــب أهــل  ــه فــي مقدمّ الشــقّ الأول: شــقٌّ نظــري أثبت
ــة، وانتصــر لهــا. المدين

والشقّ الآخَر: شقٌّ تطبيقي جرد فيه المسائل الفقهية مرتبة على الأبواب.

مــة الكتــاب، وقــد دافــع فيهــا  ــقُّ الأول الــذي تمَُثلُِّــهُ مُقدِّ نــا لبيــان أهميــة الكتــاب الشِّ والــذي يهُِمُّ

)حيدر   ،8 ج.  الثقات،  حبان،  بن  أحمد  بن  محمد   ،165 القضاة،  أخبار  وكيع،  وأخباره:  ترجمته  مصادر  من   (((

العلماء  مولد  تاريخ  الربعي،   ౫ಋ عبد  بن  محمد  ))؛  1393ه/1973م(،  ط.)،  العثمانية،  المعارف  دائرة  آباد: 
الوليد  ط.)، 1410هـ(، 532؛  العاصمة،  دار  )الرياض:  الحمد  سليمان  أحمد   ౫ಋعبد تحقيق   ،( ج.  ووفياتهم، 
بن بكر الغمري، التسمية والحكايات عن نظَُرَاء مالكٍ وأصحابه وأصحابِ أصحابه، تحقيق رضوان الحصري 
99، 144، 160؛  ط.)، 1436هـ/5)0)م(،  التراث،  وإحياء  والأبحاث  الدراسات  مركز  منشورات  )الرباط: 
بيانات،  )الرياض: دون  الباحثين  تحقيق مجموعة من  للدارقطني،  السلمي  السلمي، سؤالات  الحسين  بن  محمد 
ط.)، 1427ه/2006م(، 261-113؛ سليمان بن خلف الباجي، التعديل والتجريح، ج. )، تحقيق أبو لبابة حسين 
الشيرازي، طبقات  بن علي  إبراهيم  )، 1406هـ/1986م(، 333؛  والتوزيع، ط.  للنشر  اللواء  دار  )الرياض: 
الفقهاء، تحقيق علي محمد عمر )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط.)، 1417ه/997)م(، 141-140؛ موسى بن 
عياض، ترتيب المدارك، ج. 3، تحقيق ابن تاويت الطنجي، وسعيد أعراب وآخرون )المحمدية: مطبعة فضالة، 
ط.)، 1983-1965م(، 349-347؛ علي بن الحسن بن عساكر، المعجم المشتمل، تحقيق سكينة الشهابي )دمشق: 
دار الفكر، 1401هـ/)98)م(، 40؛ محمد بن إسماعيل بن خلفون، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، تحقيق عادل 

بن سعد )بيروت: دار الكتب العلمية، ط.)، دون تاريخ(، 67؛ 
Joseph Schacht, » On Abu Musab and his »Mujtasar«« , Al-Andalus : revista de las 

Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, ISSN 0304-4335, )Vol. 30( )Nº 
1(, )1965( : 1-14.

وكيع، أخبار القضاة. 165.  (((
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-رحمــه ౫ಋ- علــى الأصــول التــي اعتمدهــا شــيخه مالــك فــي اســتنباط الأحــكام الفقهيــة، راداًّ بذلــك 
علــى مزاعــم مــن قــال بــأن أهــل المدينــة أفَْتـَـوا علــى غيــر أصــل؛ فلــم يصيبــوا فــي أحكامهــم. قــال 
رحمــه ౫ಋ: »وقــد زعــم زاعــم أن أهــل المدينــة ضيعــوا، وقالــوا علــى غيــر أصــل، وذهبــوا إلــى 
غيــر معنــى فــي أحكامهــم وأقاويلهــم.«))) ثــم أفــاضَ فــي ســرد الحُجــج علــى بطــان هــذا القــول؛ 
ببيــان أصــول أهــل المدينــة فــي الاســتنباط، وإيــراد الأدلــة عليهــا. وقــال بعــد ذلــك: »فهــذا مــا قــال 
عليــه أهــل المدينــة، فاختــر لنفســك أيهــا الطاعــن عليهــم؛ فإنــه إنمــا هلــك مــن هلــك عــن بينــة، وإن 

౫ಋ لســميع عليــم.«)))

ــحُ أن  ــه يرَُجَّ ــاب، إلا أن ــة الكت م ــي مقدِّ دِّ ف ــرَّ ــد المقصــود بال ــد البحــث- تحدي ــم أســتطع -بع ول
يكــون المقصــود أحــد أعــام العــراق مــن الشــافعية أو الأحنــاف ممــن خالفــوا مالــكاً فــي أصولــه 
المذكــورة: عمــل أهــل المدينــة وخبــر الآحــاد والمصالــح المرســلة والذرائــع وغيرهــا. وقــد كان 
أبــو مصعــب - فيمــا يؤثــر عنــه - شــديداً علــى المخالفيــن وخصوصــاً مــن أهــل العــراق، فقــد نقــل 
ــى  ــوى، شــديداً عل ــى الفت ــه »كان جســوراً عل ــطي )ت 392هـــ( أن ــري السَّرَقسُ ــاس الغمَْ ــو العب أب
المخالفيــن، لا يمــلُّ مُناظرتهــم.«)3) ثــم قــال: »سَــمِعْتُ مَيْسَــرَةَ بــن مُسْــلمٍ الحَضْـــرَمِي بِقصـــرِ زِيـَـادٍ 
ــا أهــل  هــري يقَــولُ: يَ ــبٍ الزُّ ــا مُصْعَ ــدِي يقَــول: سَــمِعْتُ أبََ ــا سَــعيدٍ الجَنَ بِإفريقيــة يقَــول: سَــمِعْتُ أبََ

ــى أهــلِ العــراقِ مَــا دمــتُ لكَُــم حَيــا.«)4) المدينــة، لا تزَالــون ظاهِريــنَ عَلَ

ــديٍّ لمباحــث أصــول مذهــب إمــام أهــل  لُ مبحــث تقعي مــة هــذا المختصــر هــي أوَّ ولعــلَّ مقدِّ
المدينــة، ولســتُ أعلــم ســابقاً لهــا فــي ذلــك. والعجيــب فــي الأمــر أن جُــلَّ مــن ألَّفــوا فــي أصــول 
ــم يعَتمدوهــا فــي تآليفهــم،  اعــي - ل ميــن والمعاصريــن - حســب اطِّ المذهــب ومباحثــه مــن المتقدِّ

ــة أو الذكــر.  ــو بالإحال ول

ثانيا- أصل الكتاب ورواياته

خَلـَـفَ أبــو مصعــب الزهــري شــيخَهُ إمــام أهــل المدينــة مالــك بــن أنــس علــى المجالــس العلميــة 
مُ فيهــا  ــدِّ ــام بالمدينــة النبويــة بعــد وفاتــه رحمــه ౫ಋ، وكان يعقــد مجالــس حديثيــة يقُ التــي كانــت تقُ
ــاب  ــزُ روايتهــا للمســتجيزين، وهــو كت ــة، ويجي ــأ، ويتدارســها مــع الطلب ــث الموطَّ ــه لأحادي روايت

أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، المختصر، تحقيق نور الدين شوبد )الرباط: مركز الدراسات والأبحاث   (((

وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، ط. )، 1439ه/8)0)م(، 144.

نفسه، 147.  (((

الغمري، التسمية والحكايات، 99.  (3(

أعام  سير  الذهبي،  أحمد  بن  ومحمد   ،141 الفقهاء،  طبقات  والشيرازي،   ،99 والحكايات،  التسمية  الغمري،   (4(

النباء، ج. ))، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط.3، 1405ه/985)م(، 438.
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وايــة والدرايــة فــي المدرســة المالكيــة.))) ــلُ جانــب العنايــة بالرِّ يمُثِّ

ــه الآراء  ن ــذي ضَمَّ ــي ال ــره الفقه ــا مختص مُ فيه ــدِّ ــة، يقُ ــرى فقهي ــس أخ ــد مجال ــا كان يعق كم
الفقهيــة للإمــام مالــك، مــع بعــض اجتهاداتــه واختياراتــه فــي أبــواب فقهيــة منــه، وهــو يمُثِّــلُ جانــب 
العنايــة بالاســتنباط والــرأي فــي المدرســة المالكيــة. وهــذا المختصــر أيضــاً مــن الكتــب التــي كان 

يجُيزهــا لمــن يرغــب فــي روايتــه عنــه مــن الطلبــة والحاضريــن لمجالــس الســماع والقــراءة.

وقــد تتبعــتُ رُواة المختصــر عــن أبــي مصعــب مــن مصــادر التراجــم وكُتــب التاريــخ والبرامج 
ــى  ــن عل ــر اليقي ــا الخب ــن بلغن ــة رواة مم ــى خمس ــدون عل ــم لا يزي ــات، وألفيته ــارس والأثب والفه
ســماعهم للمختصــر، راويــان منهــم لــم أقــف لهمــا علــى ترجمــة، وفيمــا يلــي عــرضٌ لتراجمهــم، 

مــع بيــان مكانتهــم، وقيمــة روايتهم.فــأول مــا يعــرض لنــا:

ــخ 	  ــط نس ــرة، وبخ ــة بالحم ــات المخطوط ــن ورق ــا بي ــذا ورد مثبت ــدي: هك بيَْ ــة الزُّ رواي
مغايــر للخــط الــذي كُتبــت بــه المخطوطــة، وهــو مــا يبيــن أن المخطوطــة مقابلــة بروايــة 

للمختصــر كانــت متداولــة فــي فتــرة مــن الفتــرات.

والــذي يهمنــا أن روايــة الزبيــدي التــي قوبلــت عليهــا هــذه الروايــة جــاءت فــي المخطوطــة 
مــرة بلفــظ: »نســخة الزبيــدي« كمــا فــي الورقــة )62( التــي فيهــا: »يتلــو هــذا البــاب فــي نســخة 
الزبيــدي«، وكمــا فــي الورقــة )286( التــي نجــد فيهــا: »يتلــوه فــي نســخة الزبيــدي«. ومــرة بلفــظ: 
»روايــة الزبيــدي« كمــا فــي الورقــة )133(: »يتلــو هــذا الموضــع فــي روايــة الزبيــدي«، وكــذا 

فــي الورقــات )170-239-347).

ولــم أتمكــن مــن العثــور علــى أي إشــارة تســاعدني فــي معرفــة اســم الزبيــدي، إلا أننــي أثنــاء 
البحــث فــي تراجــم مــن يحَمــلُ هــذه النســبة، وجــدت أن اللغــوي الشــهير أبــا بكــر محمــد بــن حســن 
بيــدي الإشــبيلي )316 ـ 379هـــ(، كانــت لــه صلــة بالخليفــة الأندلســي الحَكــم بــن  بــن مذحــج الزُّ
عبــد الرحمــن المســتنصر بــالಋ الــذي كُتــب برســمه هــذا المختصـــر ـ- كمــا جــاء فــي آخــره -، فقــد 
ا ذاع صيتـُـه واشــتهر أمــره - إلــى دار مُلكــه بقرطبــة لاســتفادة منــه، وعَهِــد  اســتدعاه الخليفــة - لـــمَّ
ــك قضــاء  ــم بعــد ذل ه الحَكَ ــالಋ، فــولاَّ ــد ب ــد هشــام المؤي ــيّ عهــده أبــي الولي ــده وول ــه بتأديــب ول إلي
قرطبــة.))) ومعلــوم مــن عنايــة الحكــم المســتنصر بــالಋ بالكتــب أنــه كانــت لــه خزانــة كُتــب عظيمــة 

وأفضل طبعات روايته للموطأ هي نشرة جديدة صدرت عن دار التأصيل بالقاهرة، عام 2016م، بتحقيق ودراسة   (((

النسخ  باستيفاء  الطبعة  هذه  تميزت  وقد  مجلدات،  ثاث  في  المذكورة  بالدار  المعلومات  وتقنية  البحوث  مركز 
المخطوطة، والمقابلة بينها، مع ضبط النص، وتوثيقه، والتقديم له بدراسة وافية عن الكتاب والمؤلف شغلت المجلد 

الأول بكامله.

ينظر في ذلك: علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباء النحاة، ج. 3، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم   (((

)القاهرة: دار الفكر العربي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط.)، 1406هـ/)98)م(، 09)؛ عبد ౫ಋ بن محمد 
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ضمــت أنــواع العلــوم، وجمــع فيهــا نــوادر الكتــب ممــا لــم يجتمــع لأحــد مــن الملــوك قبلــه،))) وهــذا 
علــى الراجــح مــا اســتحثَّ أبــا بكــر الزبيــدي لاســتفادة منهــا، وروايــة نــوادر مــا احتــوت عليــه مــن 

نفائــس، والتــي كان مــن بينهــا مختصـــر أبــي مصعــب الزهــري

ورغــم أن اهتمــام الزبيــدي كان منصبـّـاً علــى اللغــة والأدب وعلومهمــا، إلا أنــي وجــدت إشــارة 
تصفــه بالفقيــه عنــد ابــن فرحــون فــي الديبــاج))) جــاء فيهــا: »كان متفننــا فقيهــاً أديبــاً شــاعراً، وكان 
مــع أدبــه، مــن أهــل الحفــظ للفقــه والروايــة للحديــث، تفقــه عنــد اللؤلــؤي وابــن القوُطيــة، وغلــب 

عليــه الأدب وعلــم لســان العــرب، فشــهر بــه، وصنــف فيــه«.

ووالــدُ أبــي بكــر الزُبيــدي المتوفــى ســنة )318هـــ(، ترجــم لــه ابــن فرحون فــي الديبــاج)3) فيمن 
ــن لــم يــره، وَالْتــزم  ــن انْتهــى إليــه فقــه مَالــك مِمَّ اســمه حســن مــن الطبقــة الرابعِـَـة مــن الأندلــس مِمَّ
ــو  ــدِيّ أبَُ ــن بشــر الزبي ــد ౫ಋ ب ــد بــن عب ــن مُحَمَّ ــن مُذْحــج ب ــد ౫ಋ ب ــال: »حســن بــن عب ــه، وق مَذْهب
الْقاَسِــم، إشــبيلي، وَالِــد أبــي بكــر النَّحْــوِيّ«، ووصفــه بالفقــه، فــي قولــه: »وكان يفتــي بموضعــه، 
وألــف كتابــا فــي فضائــل مالــك، وتولــى صــاة بلــده وأحكامــه، لــم يكــن لــه بصــر بالْحَدِيــثِ علــى 

كَثْــرَة رِوَايتَــه، وَكَانَ شَــيخا طَاهِــرا، حَــدَّث عَنــهُ الْباَجِــيّ وَغَيــره«.

بيــدي )الوالــد( ممــن ســمع المختصــر أيضــاً عــن أبــي مصعــب،  فــا يبعــد إذن أن يكــون الزُّ
فــرواه عنــه ولــده أبــو بكــر اللغــوي، ثــم اســتقدم روايتــه معــه عنــد قدومــه إلــى  قرُطبــة لاســتقرار 

بهــا.

ــدي 	  ــن ي ــي بي ــر الت ــخة المختص ــى نس ــا عل ــه مثبت ــذا وجدت ــاور: هك ــن المُس ــة اب رواي
ــة مــن المختصــر  ــل هــذه الرواي ــك النســخة كان يقاب ــدو أن مال ق)70)(، ق)347(، ويب
ــن  ــة اب ــز رواي ــطر، ويمي ــن الأس ــروق بي ــت الف ــدي، فيثب بيَ ــاور والزُّ ــن المس ــة اب برواي
ــم أتبينهــا، وروايــة الزبيــدي باللــون الأحمــر، وهــو مــا يفهــم  المســاور بإشــارة معينــة ل
ممــا كتبــه فــي آخــر المخطوطــة بخــط غيــر واضــح اعترتــه خــروم: »بلغــت المقابلــة مــن 

بن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج. )، تحقيق السيد عزت العطار الحسيني )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط.)، 
1408هـ/988)م(، )9؛ إبراهيم بن علي بن فرحون، الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، ج. )، تحقيق 
علي عمر )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط. )، 1423هـ/2003م(، 9))؛ الذهبي، السير، 16/417، وخليل بن 
أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. )، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث(، 

1420هـ/000)م(، 351.

محمد بن فتوح الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ج. ) )القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر،   (((

1966م(، 43؛ أحمد بن يحيى الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ج. ) )القاهرة: دار الكاتب 
العربي، 1967م(، 40.

ابن فرحون، الديباج المذهب، ج. )، 0)).  (((

نفسه، ج. )، 326.  (3(
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أولــه ]...[ بالحمــرة فهــو فــي روايــة الزبيــدي، ومــا كان مضروبــا عليــه بالحمــرة فليــس 
ــه بالســواد فليــس ]...[«. ــا علي ــن مشــاور، ومــا كان مضروب ــز]....[ ب لل

يَ  ولــم أتمكــن مــن معرفــة ابــن مســاور المذكــور، إلاّ أنــي وجــدت عنــد ابــن الفرضــي مــن سُــمِّ
بهــذا الاســم، ولا يبعــد أن يكــون هــو المقصــود، وهــو: عَمــرو بــن يوســف بــن مُســاور الـــمَعافري، 
مــن أهــل قرطبــة، يكنــى أبــا بكــر، روى عــن ابــن وضــاح وغيــره، ورحــل إلــى المشـــرق فلقــى 
ــن  ــد ب ــه أحم ــب عن ــره، وحــدث عنهــم. وكت ــد، وغي ــن حمي ــن موســى ب جماعــة منهــم: عمــران ب
بشـــر، وابــن عبــد البــر، وعبــد ౫ಋ بــن محمــد بــن عثمــان. وكان: شــيخا طاهــرا، توفــي فــي شــوال 

ســنة ثمــان عشــرة وثــاث مائــة )318هـــ(.)))

ــدي )ت308هـــ(: وهــو مــن 	  ــم الجَنَ ــن إبراهي ــن محمــد ب ــي ســعيد المفضــل ب ــة أب رواي
تاميــذ أبــي مصعــب الذيــن أخــذوا عنــه بالمدينــة النبويــة، ذكــره ابــن أبــي الصيــف فــي 
ــع  ــن يجُم ــم مم ــن وأبنائه ــن التابعي ــات المشــهورين م ــة الثق ــن الأئم ــن م ــن باليمََ ــاب م ب
 - ౫ಋ حديثهــم للحفــظ والمذاكــرة والتبــرك بهــم وبذكرهــم شــرقا وغربــا))). كان - رحمــه
قــد دخــل مكــة فحــدَّث بهــا عــن غيــر واحــد مــن الأعــام، ولــم أجــد فــي كتــب التراجــم 
هــري. لكــن  والتواريــخ مــن أشــار إلــى دخولــه المدينــة، أو روايتــه عــن أبــي مصعــب الزُّ
الحافــظ ابــن عبــد البــر )ت463هـــ( اعتمــد روايتــه فــي كُتبُــه، وذكــر روايتــه عنــه بســنده 
فــي مقدمــة كتابــه الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة التــي ذكــر فيهــا مصــادره، وســقطت مــن 

طبعتــه المعتمــدة)3).

كمــا روى القاضــي أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة الأندلســي )ت 542هـــ( المختصــر أيضــاً 
بســنده إلــى أبــي ســعيد الجَنـَـدي، كمــا فــي فهرســته.)4)

ــةً 	  ــظ )ت 304هـــ(: كان راوي ــن مهــدي الإخميمــي الحاف ــد ౫ಋ ب ــن عب ــة القاســم ب رواي
ــي الكامــل،)5)  ــن عــدي ف ــي مصعــب، ذكــره اب ــمُ أب ــده عل عــن شــيوخ مصــر، وكان عن

ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج. )، 363.  (((

أبو عبد ౫ಋ محمد بن يوسف الجندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، ج. )، تحقيق محمد الحوالي )صنعاء:   (((

مكتبة الإرشاد، ط. )، 995)م(، 148.

فنشرها أستاذنا الدكتور عبد اللطيف الجياني بالعدد الرابع من مجلة الواضحة التي تصدرها مؤسسة دار الحديث   (3(

ح أنه اعتمدها أيضا في نقوله  الحسنية بالرباط، العدد 4، 1429هـ/008)، ص312-306. وهي الرواية التي يرَُجَّ
عن المختصر في كتابيه التمهيد، والاستذكار.

عبد الحق بن غالب بن عطية، الفهرسة، تحقيق محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي )بيروت: دار الغرب الاسامي،   (4(

ط. )، 1983م(، )0).

الموجود، وعلي محمد معوض  أحمد عبد  تحقيق عادل   ،7 الرجال، ج.  الكامل في ضعفاء  بن عدي،   ౫ಋ عبد  (5(



نورالدين شوبد (316 - 352)

325 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 1

وابــن حجــر فــي لســان الميــزان، قــال ابــن عــدي: »ســمعت أبــا العبــاس الضريــر يقــول: 
نبــاع يقــول: مــا ســمعنا مختصـــر أبــي مصعــب والفوائــد منــه إلا بقــراءة  ســمعتُ أبــا الزِّ
القاســم بــن مهــدي الإخميمــي عليــه، وكان القاســم بــن مهــدي هــذا راويــة للحديــث جمّاعــاً 
لــه، وكان عنــده علــم أبــي مصعــب، ومســند ابــن كاســب، وكان راويــاً عــن شــيوخ مصــر 
ــح،  ــن رم ــاد الرؤاســي، واب ــن عب ــر ب ــريّ، وزهي ــب العمَُ ــى كات ــن يحَْي ــا ب ــل: زكري مث
ــاً منكــراً  ــه حديث ــم أر ل ــة، وغيرهــم، ول ــي الطاهــر، وحرمل والحــارث بــن مســكين، وأبَ

فأذكــره، وَهــو عنــدي لا بــأس بــه.« )))

ــد بــن ربــاح  	  ــم بــن ســعيد بــن عثمــان بــن مســلم بــن الولي روايــة أبــي إســحاق إبراهي
ــا بهــا النســخة المخطوطــة  ــي وصلتن ــة الت ــرة: وهــي الرواي المَدِينــي صاحــب أبــي هري
الوحيــدة الكاملــة مــن مختصــر أبــي مصعــب، هكــذا وردَ اســمه فــي ســند روايــة الكتــاب 
فــي أولــه، حيــث جــاء فيــه: »حدثنــا أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســعيد بــن عثمــان بــن مســلم 
بــن الوليــد بــن ربــاح المدينــي صاحــب أبــي هريــرة، قــال: حدثنــي أبــو مصعــب أحمــد 
ــه  ــى ترجمت ــوف عل ــي الوُق ــر ل ــم يتيسَّ ــال: الحمــد لಋ...«، ول ــي بكــر الزهــري، ق ــن أب ب
فــي المصادر،)))كمــا أنَّــهُ لــم يذُكــر فــي تاميــذ أبــي مصعــب فــي ترجمتــه. )3) لكنَّنــا نفُيــد 
، تلقــى المختصــر عــن أبــي مصعــب بالمدينــة النبويــة  مــن اســمه علــى الأقــل أنََّــهُ مدنــيٌّ
مُشَــافهََةً كمــا تفُيــده صيغــة التحديــث المذكــورة، وأيضــاً فهــو مــن ذرُيــة الوليــد بــن ربــاح 
الدَّوســي المدنــي مولــى ابــن أبــي ذبــاب المتوفــى عــام )7))هـــ(، الــراوي عــن الصحابــي 

)بيروت: دار الكتب العلمية، ط. )، 1418هـ/997)م(، 156.

أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان، ج.6، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة )بيروت: دار البشائر الإسامية، ط. )،   (((

)00)م(، 374.

)(وقد ذكر محقق كتاب الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي )ت302هـ( ج.)، 49 اسم: »إبراهيم بن سعيد بن   (((

عثمان بن مسلم بن الوليد بن رباح الحذاء المكي« ضمن شيوخ المؤلف، اعتماداً على ما أورده المقري في نفح 
الطيب ج.)، 632 في ترجمة أبي يحيى زكريا بن الخطاب حيث قال: »رحل سنة 293، فسمع بمكّة كتاب النسب 
للزبير بن بكار ...«، ثم قال: »وروى موطأ مالك ابن أنس رواية أبي مصعب أحمد بن عبد الملك الزهري عن 
إبراهيم بن سعيد الحذاّء«، ولست أدري من أين أتى المحقق المذكور بالاسم كاما، وما معتمده في نسبته، وقد 
بحثت في كتاب الدلائل من أوله إلى آخره فلم أجد ما يفيد أن المذكور من شيوخ السرقسطي. وإن كان ابن الفرضي 
في تاريخه ج. )، 9)) يذكر اسم »إبراهيم بن سعيد الحذاء« ضمن شيوخ أبي القاسم حسن بن عبد ౫ಋ بن مذحج 
الزبيدي الإشبيلي)ت318هـ( الذين تلقى عنهم بمكة، وأيضا يذكر في نفس الكتاب ج.)، 48 في ترجمة أبي عبد 

౫ಋ محمد بن قاسم بن سيار القرطبي )ت327هـ( ضمن شيوخه الذين تلقى عنهم بمكة.

أورد ابن عدي في الكامل ج. )، 418، وعنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون ج. )، 34 ترجمة لإبراهيم   (3(

رفعه«،  على  يتابع  لا  حديثا  رفع  بمعروف،  وليس  نافع  عن  »يحدث  فيه:  وقالا  المدني،  إسحاق  أبو  سعيد  بن 
والمعروف أن نافعا من شيوخ الإمام مالك، فهو على هذا يبعد أن يكون الراوي عن أبي مصعب.
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الجليــل أبــي هريــرة رضــي ౫ಋ عنــه، روى لــه أصحــاب الســنن وغيرهــم.)))

وابنــه مســلم ترجــم لــه البخــاري فــي التاريــخ الكبيــر،))) وابــن أبــي حاتــم فــي الجــرح والتعديل، 
وقــال: »مســلم بــن الوليــد بــن ربــاح مولــى آل أبــى ذبــاب، روى عــن المطلــب بــن عبــد ౫ಋ بــن 
ــد بــن مســلم  حنطــب ســمعت أبــي يقــول ذلــك. وكان البخــاري أخــرج هــذا الاســم فــي بــاب الولي
ــن  ــال اب ــي«.)3) وق ــه أب ــذا قال ــد، وك ــن الولي ــلم ب ــو مس ــا ه ــة إنم ــو زرع ــال أب ــاح فق ــى رب ــن أب ب
 »مســلم بــن الوليــد، يــروي عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة، روى عنــه ابــن الهــاد، 

حبــان فــي الثقــات:
ــدراوردي.« )4) وال

ومــا يلــي مســلم بــن الوليــد بــن ربــاح: )عثمــان الجــدّ، وســعيد الأب، وإبراهيــم الــراوي(، فقــد 
توقفــت المصــادر فــي ذكــر خبــر عنهــم أو مرويــات قــد تفيدنــا فــي تحريــر ترجمــة لهــم، فيبقــون 

علــى جهالتهــم.

ثالثاً- وصول الكتاب إلى الأندلس وبداية رحلة طويلة إلى المغرب الأقصى

ــد تلقَّاهــا عــن  ــي مصعــب ق ــا نســختنا مــن مختصــر أب ــا به ــي وصلتن ــة الت الظاهــر أن الرواي
راويهــا المذكــور إبراهيــم بــن ســعيد بــن عثمــان المدينــي أحــد تاميــذه، وانْتسُِــخَت عنــه، وبقيــت 
ــدام  ــك لانع ــن ذل ــر م ــزم بأكث ــتطيع الج ــة، ولا نس ــة النبوي ــن المدين ــدى خزائ ــخة بإح ــذه النس ه

ــي المصــادر. ــا ف ــات عنه معلوم

لكــن مــا يمُكــن قولــه أن الحكــم المســتنصر بــالಋ )ت366هـــ( تاســع أمــراء الدولــة الأمويــة فــي 
الأندلــس الــذي آلــت نســختنُا إلــى خزانتــه المشــهورة بقرطبــة فــي عهــده، كان يبعــث فــي ســبيل 
ــاد  ــارس، ومصــر، وب ــاد ف ــة، وب ــى إفريقي ــن التجــار، إل ــى الأقطــار رجــالاً م ــب إل ــب الكت جل
ضُهــم علــى البــذل فــي ســبيلها، منافســةً لبنــي العبــاس فــي  العــرب، ويرُســل معهــم الأمــوال، ويحُرِّ
اقتنــاء الكُتــب وتقريــب الكُتَّــاب، فجلــب منهــا إلــى الأندلــس مــا لــم يعهــدوه، حتــى إنــه يذُكــر عنــه 
أنــه بعــث فــي طلــب كتــاب الأغانــي إلــى مصنفــه أبــي الفــرج الأصفهانــي - وكان نســبه فــي بنــي 
أميــة - وأرســل إليــه فيــه بألــف دينــار مــن الذهــب؛ فبعــث إليــه بنســخة منــه قبــل أن يخُرجــه إلــى 

أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، ج. )) )الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط. )، 1325هـ، 133.  (((

محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، ج. 8، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان )حيدر آباد: طبعة   (((

دائرة المعارف العثمانية، دون تاريخ(، 153.

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج. 8، )حيدر آباد: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،   (3(

مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط.)، )7))هـ/)95)م(، 97).

ابن حبان، الثقات، 7/446.   (4(
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النــاس بالعــراق، فظهــر الأغانــي بالأندلــس قبــل أن يظهــر بالعــراق موطــن المؤلــف. وكذلــك فعــل 
مــع القاضــي أبــي بكــر الأبهــري المالكــي فــي شــرحه لمختصــر ابــن عبــد الحكــم، ومــع غيــره.)))

ــلك  ــس المس ــلكت نف ــد سَ ــي ق ــعيد المدين ــن س ــم ب ــة إبراهي ــخة المختصــر برواي ــدو أن نس فيب
ــيّ،  ــا بخــط نســخ مدن ــي أصله ــت ف ــا كان ــر أنه ــم المســتنصر، غي ــة الحك ــى خزان ــا إل ــي طريقه ف
ــد اســتجاب  ــاخ عن ــرُ النُّسَّ ــه يأم ــم أن ــة، وكان مــن عــادة الحَكَ ــة النبوي ــخت بالمدين ــا نسُ باعتباره
الكتــب الجديــدة باستنســاخ الكتــب النــادرة، رغــم توفــر خزانتــه علــى نسُــخ أخــرى، تكثيــراً منهــا، 
ــاخ بنســخها وتجويدهــا،  ــداً مــن مَهَــرَة النُّسَّ ــفَ - رحمــه ౫ಋ - عَبْ وحفظــاً لهــا مــن الضيــاع،))) فكلَّ
ــه الكوفــي  القيروانــي، الــذي  اســمه حســن بــن يوســف، وهــو مــا جــاء فــي قيــد خِتــام النســخة بخطِّ
يمثــل الفتــرة الأولــى لتطــور الخــط الأندلســي، وانتقالــه مــن الكوفــي إلــى القيروانــي، وفيــه: »قــال 
ناســخه: تـَـم مختصــر أبــي مصعــب أحمــد بــن أبــي بكــر الزهــري، روايــة أبــي إســحاق إبراهيــم بــن 
ســعيد بــن عثمــان المدنــي، والحمــد لಋ كثيــرا علــى عونــه وإحســانه وتأييــده وصنعــه. وكتــب حســن 
ــه،  ــاءه وأدام خافت ــن أطــال ౫ಋ بق ــر المؤمني ــالಋ أمي ــدُ الإمــام الحكــم المســتنصر ب ــن يوســف عب ب
فــي شــعبان مــن ســنة تســع وخمســين وثاثمائــة، وصلــى ౫ಋ علــى نبيــه محمــد وآلــه وســلم كثيــرا 

جزيــا.« )3)

وبقَِيـَـتْ كُتـُـبُ خزانــة الحكــم المســتنصر بــالಋ ومنهــا مختصــر أبــي مصعــب فــي قصــر قرُطبــة 
يسُــتفاد منهــا، وتعُقــد لهــا المجالــس، ويأتيهــا العلمــاء مــن كلِّ قطُــر ومصــر، حتــى نزلــت بالأندلــس 
ــري )ت  ــح العام ــب واض ــا الحاج ــة، إذ باعه ــم لقرطب ــي حصاره ــا ف ــع أكثره ــر، فبي ــةُ البرب فتن
403هـــ( أحــد موالــي المنصــور بــن أبــي عامــر، وانتهُــب الباقــي عنــد دخُولهــم قرُطبــة، فلــم يتركوا 

ــروه بأنــواع النَّهــب والفتــك والتدميــر.)4) فــي قرُاهــا وبســائطها ومرافقهــا شــيئاً إلا دمَّ

وفــي هــذه الجــزء مــن التاريــخ انقطعــت الأخبــار عــن نســختنا المســتنصرية مــن مختصــر أبــي 
مصعــب الزهــري، إلــى حــدود فتــرة حُكــم الســلطان المرابطــي أبــي يعقــوب يوســف بــن تاشــفين 
ــة مراكــش ســنة )465هـــ(، وعمرهــا  ــطَّ مدين ــه بعــد أن اخت ــه أن ــذي اشــتهُر عن )ت 500هـــ(، ال

العرب والبربر ومن عاصرهم من  تاريخ  المبتدأ والخبر في  العبر وديوان  الرحمن بن محمد بن خلدون،  عبد   (((

ذوي الشأن الأكبر، ج. 4، تحقيق خليل شحادة )بيروت: دار الفكر، ط. )، 1408هـ/988)م(، 317؛ أحمد بن 
محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج.)، تحقيق إحسان عباس )بيروت: دار صادر، ط. )، 
997)م(، 395؛ محمد بن عبد الحي الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، ضبط وتعليق أحمد شوقي بنبين، وعبد 

القادر سعود )الرباط: منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، ط. )، 
2013م(، 149-150.

الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، 50).   (((

أبو مصعب الزهري، المختصر، ص 480.   (3(

ابن خلدون، العبر، 4/188؛ الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، )5).  (4(
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ــة المرابطيــة،  ــس خزانتــه الســلطانية بمراكــش عاصمــة الدول وجعــل بهــا دار إقامتــه وملكــه، أسَّ
فــكان ينقــل إليهــا الكتــب مــن الأندلــس خــال رحاتــه الكثيــرة إليهــا، ويبــدو أن الكتــب الأولــى لهاته 
المكتبــة قــد تكونــت أولا مــن خزانــة ملــوك الطوائــف الذيــن تنافســوا فــي تأســيس خزانــات كتــب، 
ثــم تفرقــت بعــد غيابهــم فــي القــرن الخامــس أثنــاء غــزو البرابــرة للأندلــس، فانتهــت إلــى خزانــات 
ــة  ــت فــي حــوزة الخليف ــي كان ــإن عــدداً مــن المخطوطــات الت ــدو أيضــاً ف المرابطيــن)))، وكمــا يب
الأمــوي الحكــم ومــن ضمنهــا نســختنا مــن مختصــر أبــي مصعــب الزهــري قــد انتهــت إلــى خزانــة 

ابــن تاشــفين بنفــس الطريــق.)))

ــوادر  ــة بن ــة المغربي ــراء الخزان ــي إث ــه ف ــل أبي ــن يوســف )ت537هـــ( عم ــيّ ب وواصــل عل
المخطوطــات مــن مختلــف الأقطــار الأندلســية، ولا تــزال مخطوطــات بالقروييــن وغيرهــا شــاهدة 
علــى صنيعــه فــي عنايتــه بالعلــوم وخاصــة الفقــه، إذ نعثــر فــي خزانــة جامــع القروييــن علــى كتــاب 
الموطــأ مكتوبــا علــى رَقّ غــزال، كُتــب لخزانــة أميــر المســلمين علــي بــن يوســف بمراكــش فــي 

شــعبان مــن عــام اثنيــن وخمســمائة.)3)

ــدون كذلــك بالكُتــب ونفائســها اهتبــالاً كبيــراً، وممــا يذُكــر عنهــم فــي ذلــك أنــه  واهتبــل الموحِّ
ب عنهــا بأمــر عبــد  لمــا تـَـمَّ لهــم الأمــر بالأندلــس، أخُــرج الـــمُصحف العثمانــي)4) مــن قرُطبــة وغُــرِّ
المؤمــن بــن علــيّ )ت 558هـــ(، وكان بجامعهــا الأعظــم، ثــم نقُــل إلــى مراكــش ســنة ))55هـــ(، 
حيــث بقــي موضــع تجلَّــة واحتــرام، إلــى أن صــار أواخــر أيامهــم لخزائــن بنــي عبــد الــواد ملــوك 
تلمســان، ثــم اســتخلصه منهــم أبــو الحســن المرينــي )ت )75هـــ( وبقــي متــداولا إلــى عهــد أبــي 

فــارس عبــد العزيــز المرينــي )ت 774هـــ(.)5)

فحادثــة هــذا المصحــف العثمانــي أيضــاً شــاهدة علــى رحلــة الكُتــب فــي طريقهــا إلــى 
ر لنــا بشــكل أقــرب المحنــة التــي عاشــتها الكثيــر مــن  خزائــن الملــوك فــي المغــرب، وهــي تصــوِّ
ــاء البحــث فــي تاريخهــا والطريــق  ــف أنفســنا عن ــوم، ولا نكلِّ ــي نقــف عليهــا الي المخطوطــات الت

ــا. ــلكتها للوصــول إلين ــي س الت

بنبين، أحمد شوقي. تاريخ خزائن الكتب بالمغرب، ترجمة الدكتور مصطفى طوبي )مراكش: المطبعة والوراقة   (((

الوطنية، ط. )، 1424هـ/2003م(، 50.

نفسه، 50.  (((

الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، )7)؛ بنبين، تاريخ خزائن الكتب بالمغرب، )5.  (3(

وهو أحد المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان رضي ౫ಋ عنه إلى الأمصار.  (4(

أحمد بن خالد الناصيري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج.)، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري   (5(

)الدار البيضاء: دار الكتاب، دون تاريخ(، 9))؛ الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، 179-174؛ المنوني محمد 
بن عبد الهادي، دور الكتب في ماضي المغرب )مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية، ط. )، 005)م(، )8.
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ــد مســار مخطوطــة مختصــر أبــي مصعــب بشــكل دقيــق، وتبقــى  ــم نســتطع تحدي وللأســف ل
ــا. ــا مــن التاريــخ كمــا رأين تلــك تخمينــات مرجوحــة، لهــا قرائــن تؤيِّدهُ

ومــن التخمينــات المحتملــة أيضــاً: حركــة هجــرة علمــاء الأندلــس إلــى المغــرب، فقــد بــدأت 
ــن  ــل آخــر المورســكيين الذي ــع رحي ــه إلا م ــم تنت ــي الهجــري، ول ــرن الثان ــذ الق ــه الهجــرة من هات
ــن أو  ــب المنفيي ــي عــام )7)0)هـــ/1609م(، فأغل ــس ف ــث مــن الأندل ــب الثال ــك فيلي طردهــم المل
ريــن كانــوا مــن الأدبــاء والعلمــاء،))) فقــد يكــون كتــاب المختصــر انتهــى ـ بعــد تطايــر كُتــب  المُهَجَّ
اء الفتنـــ إلــى يــد أحــد الأعــام، فأدخلــه إلــى المغــرب، ثـُـمّ ســلك بــه طريقــاً آخــر  خزانــة الحكــم جَــرَّ

إلــى المشــرق قبــل قفُولــه إلــى المغــرب الأقصــى.

ــحُ هــذا التخميــن وُجــود اســمٍ فــي أعلــى صفحــة العنــوان مــن مخطوطــة المختصــر،  ومــا يرُجِّ
وهــو: »علــيّ الســخاوي المالكــي«، والظاهــر أن هــذا اســم متملــك الكتــاب، ويبــدو أيضــاً أنــه بخــط 
ــة بهــذا  ه مــن التَّحليــات المعهــودة فــي الأســماء. وممــن يعُــرف مــن أعــام المالكي ــوِّ ــك لخلُ المُتملِّ

الاســم:

ــوي، 	  ــي النح ــي، القاض ــخَاوي المالك ــارة السَّ ــن جُبَ ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــي ب عل
ــو الحســن )ت632هـــ(.))) ــن أب شــرف الدي

علــي بــن عبــد النصيــر بــن علــي بــن عبــد الخالــق الســخاوي المالكــي قاضــي القضــاة، 	 
نــور الديــن أبــو الحســن )ت756هـــ(.)3)

ــب عصفــور الدمشــقيّ، 	  علــي بــن محمــد بــن عبــد النصيــر بــن علــي عــاء الديــن الملقّ
المصــري، الســخاويّ، المالكــيّ )ت808هـــ(.)4)

بنبين، تاريخ خزائن الكتب بالمغرب، 76.  (((

عوّاد  بشار  تحقيق   ،14 ج.  والأعام،  المشاهير  ووفيات  الإسام  تاريخ  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  في:  ترجمته   (((

معروف )بيروت: دار الغرب الإسامي، ط. )، 1424هـ/2003م(، 73؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، 
التكملة لوفيات النقلة، ج. 3، تحقيق بشار عواد معروف )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. )، 1401هـ/)98)م(، 
398؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج.)، تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم )بيروت: المكتبة العصرية، 2006(، 149.

ترجمته في: يوسف بن عبد ౫ಋ بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج. 0) )القاهرة:   (3(

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، دون تاريخ(، 319؛ أحمد بن علي بن حجر، الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة، ج. 4 )حيدر آباد: منشورات مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط. )، 1392هـ/ )97)م(، 93؛ 
محمد بن أحمد الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، ج.)،  تحقيق كمال يوسف الحوت )بيروت: دار 

الكتب العلمية، ط. )، 1410هـ/990)م(، )0).

ترجمته في: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء الامع لأهل القرن التاسع، ج.5 )بيروت: منشورات دار   (4(

مكتبة الحياة، ط. )99)(، 316؛ عبد الباسط بن أبي الصفاء ابن شاهين، نيل الأماني في ذيل الدول، ج.3، تحقيق 
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ــختنا  ــك أن نس ــدو بذل ــون، ويب ــم مصري ــة أنه ــام الثاث ــؤلاء الأع ــن ه ــترك بي ــم المش فالقاس
ت فــي فتــرة مــن الفتــرات خــال القــرن الســابع أو الثامــن أو التاســع الهجــري بمصــر،  مــرَّ
واســتقرت بإحــدى خزائــن أحــد الأعــام الثاثــة المذكوريــن، وخصوصــاً إذا علمنــا أنــه لا أحــد مــن 
حــت بــه المصــادر، إلا مــا كان  مــن علــيّ بــن  الأعــام مذكوريــن دخــل الأندلــس حســب مــا صرَّ
عبــد النصيــر الســخاوي المالكــي )ت 756هـــ(؛ فإنــه كان شــيخ المالكيــة بمصــر فــي وقتــه، وكان 
مقصــوداً لتعلُّــم فقــه المذهــب مــن جميــع الأقطــار، قــال ابــن حجــر: »تفقــه ومَهَــر فــي المذْهَــب إلِــى 
أنَ فــاق الأقــران«)))، إلــى أن قــال: »وقــرأ عليــه شــهاب الديــن الغرناطــي الموطــأ روايــة يحيــى 
ــال شــيخنا العراقــي: كان شــيخ  ــك، وق ــن حبيــب: كان رأســاً فــي مذهــب مال ــال اب ــى، وق ــن يحي ب
المالكيــة وفقيههــم بالديــار الشــامية والمصريــة«)))، فيمكــن أن تكــون نســختنا مــن مختصــر أبــي 
مصعــب قــد وصلــت إلــى حوزتــه عــن طريــق أحــد تاميــذه الأندلســيين الذيــن انتهــت إليهــم النســخة 

بعــد انقطــاع خبرهــا لمــدة كبيــرة مــن الزمــان.

ومــن طرائــف التملــكات التــي ذكُــر فيهــا »علــيّ الســخاوي المالكي)ت756هـــ(« المقيَّــد اســمه 
علــى نســختنا مــن المختصــر، والتــي تــدلُّ علــى أنــه كانــت لــه عنايــة كبيــرة بشــراء وبيــع الكُتــب 
القادمــة مــن الأندلــس والمغــرب، مــا وُجــد مقيَّــداً فــي أحــد أجــزاء نســخة أندلســية مــن تفســير ابــن 
ســام محفوظــة بــدار الكتــب الوطنيــة بتونــس، وممــا جــاء فــي التقييــد: »انتقــل بالبيــع الصحيــح 
ــد  ــن عب ــد ب ــد المجي ــى ౫ಋ عب ــر إل ــد الفقي ــك العب ــى مل ــن الســخاوي إل ــك نورالدي الشــرعي مــن مل

الرحمــن عُــرف بالأقْفاَصِــي بيــن الطلبــة، وهــذا الجــزء مــن قســمة أربعــة أجــزاء.«)3)

وقد أثُبت هذا التقييد في النسخة المذكورة مع تقييدات أخرى تفُيد جميعها أن النسخة خرجت من 
المغرب الأقصى أو الأندلس في اتجاه مصر، ثم عادت آخر أمرها إلى تونس.)4)

فهذا النموذج الحيّ يعطينا صورة على طريقة انتقال المخطوطات بين الخزائن، لكن الأمر في 
ها من التملكات، والأسماء، والتواريخ، التي تفيدنا  نسختنا من مختصر أبي مصعب يختلف تماماً لخلوِّ
في رسم خريطة نسبية لطريق رحلتها. لكنها من جهة أخرى تتضمن طرراً وتعليقات وتصحيحات 
مفيدة، وبخطوط مُختلفة، تدلُُّ على أنها تداولتها أياد كثيرة، وقرُئت في مواضع مختلفة، وفي حقب 
زمنية متفاوتة، والذي يدَعم فرضية خروجها من الأندلس ووقوعها بأيدي علماء المشرق أن أكثر 

عمر عبد السام تدمري، )بيروت: المكتبة العصرية، ط. )، 1422هـ/)00)م(، 131.

ابن حجر، الدرر الكامنةج. 4، 93.  (((

نفسه، ج. 4، 94.  (((

قاسم أحمد السامرائي، علم الاكتناه العربي الإسامي )الرياض: منشورات مركز الملك فيضل للبحوث والدراسات   (3(

الإسامية، ط.)، 1422هـ(، 140.

نفسه، 141.  (4(



نورالدين شوبد (316 - 352)

331 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 1

التعليقات في حواشي النُّسخة بخطوط نسَْخ مشرقية.

ــتمََغْرب،  ــرقي الـمُـ ــط المش ــي الخ ــاً يحُاك ــاً طاغي ــد خطّ ــورة نج ــذه الطــرر المذك ــن ه وضم
ــه يغَلــب عليــه الطابــعُ المشــرقيُّ فــي النســخ، لكنَّــه يحُاكــي  وهــو خــط نســخ لمُتملــك مشــرقي خطُّ
مميــزات رســم بعــض الحــروف علــى الطريقــة الأندلســية المغربيــة، مثــل التَّرجيعــة فــي حــرف 
ــن. كمــا نجــد أيضــاً أن الفــروق المُثبتــة  ــر عــوض اللَّيِّ اليــاء المتطرفــة، وهندســة الحــرف المتكسِّ
بيــدي باللــون الأحمــر كُتبــت بخــط نســخ مغربــي متأخــر عــن التعليقــات  علــى النســخة لروايــة الزُّ

ــه بــوادر اســتقرار قواعــد الرســم المغربــي المعروفــة. والطــرر المذكــورة، وياُحَــظ علي

ــد  ــر مــن فوائ ــى وجــود أث ــا عل ــد يدلن ــذي ق ــار ال ــن الأب ــز كام اب ــقنا هــذه التنبيهــات لتعزي سُ
الحَكَــم المســتنصر علــى هوامــش نســختنا مــن مختصــر أبــي مصعــب، وإن كان مــن الصعــب تتبــع 
ذلــك بســبب التــآكل الــذي أصــاب أطــراف المخطوطــة، وأيضــاً بســبب ســوء الترميــم الــذي طمــس 

الكثيــر مــن هــذه التعليقــات وتــرك بعضهــا.

ومــن كام ابــن الأبــار - رحمــه ౫ಋ - فــي ســياق ترجمتــه لأميــر الأندلــس الحكــم المســتنصر، 
ــن أيِّ فــنّ كان  ــه فيــه قــراءة ونظــر، مِ ــاً مــن خزائنــه إلا ول ــاً ولا ديوان ــه كتاب قــال: »قلََّمــا نجــد ل
ــف،  ــه ـ: نســبَ المؤل ــي تضاعيف ــي آخــره، أو ف ــه، أو ف ــي أول ــا ف ــه بخطــه ـ إم ــب في ــرأه، ويكت يق
ومولــده، ووفاتــه، والتعريــف بــه، ويذكــر أنســاب الــرواة لــه، ويأتــي مــن ذلــك بغرائــب لا تــكاد 
توجــد إلا عنــده لكثــرة مطالعتــه، وعنايتــه بهــذا الشــأن، وكان موثوقــا بــه، ومأمونــا عليــه، صــار 
كل مــا كتبــه حجــة عنــد شــيوخ الأندلســيين، وأئمتهُــم ينقولونــه مــن خطــه، ويحُاضــرون بــه، ...«)))

زاد ابــن الأبــار قائــا: »وقــد اجتمــع لــي جــزء ممــا وُجــد بخــط الحكــم، ووجــدت أنــه يشــتمل 
علــى فوائــد جمــة فــي أنــواع شــتى، وعجبــا لابــن الفرضــي وابــن بشــكوال كيــف أغفــاه وقــد ذكــرا 

مَــن ليــس مثلــه مــن الــوُلاة.«)))

ــف  ــق بالتعري ــا يتعل ــى م ــم اقتصــرت عل ــات الحك ــه أن تعليق ــم من ــد يفه ــار ق ــن الأب وكام اب
بأنســاب الأعــام والــرواة، ومواليدهــم، ووفياتهــم، لكــن هــذا لا يعنــي أن لا تكــون لــه مشــاركات 
فــي علــوم أخــرى كالفقــه والأدب وغيــر ذلــك، ويــدلُُّ عليــه اختــاف مشــارب شــيوخه المذكوريــن 
ــن  ــاب »التوســط بي ــه المالكــي خاصــةً أن كت ــه بالفق ــى عنايت ــدلُُّ عل ــا ي ــه، وأيضــاً مم ــي ترجمت ف

محمد بن عبد ౫ಋ بن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ج. )، تحقيق عبد السام الهراس )بيروت: دار الفكر للطباعة،   (((

1415هـ/995)م(، 7))، وانظر لنفس المؤلف: الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس )القاهرة: دار المعارف، ط. 
)، 985)م(، )0).

ابن الأبار، التكملة، 7))/)؛ والحلة السيراء، )0). ولا نكاد نعلمُ خبراً عن الجزء الذي جمعه ابن الأبار في   (((

فوائد الحَكَم، وقد جمع بعض هذه الفوائد فضيلة الدكتور زين العابدين رستم في جزء له بعنوان: »تعليقات الحكم 
المستنصر بالಋ الأندلسي على الكتب«، صدر في طبعته الأولى عام 008)م.
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مالــك وابــن القاســم فــي المســائل التــي اختلفــا فيهــا مــن مســائل المدونــة« ألَّفــه مؤلِّفــه العامة أبــو 
ــم  ــة الحك ــب مــن الخليف ــي المالكــي )ت378هـــ( بطل ــف الجُبيَْرِي الطُّرْطُوشِ ــن خل ــد القاســم ب عبي
ــي  ــان المســائل الت ــي هــذا أعي ــت كتاب ــد ضمن ــه: »وق مت ــي مقدِّ ــول ـ رحمــه ౫ಋ ـ ف المســتنصر، يق
اختلفــا فيهــا ـ أي مالــك وابــن القاســم ـ مــن كتــاب المدونــة دون مــا ســواه، وتوســطتُ القــولَ بالعــدل 
بينهمــا فــي ذلــك، بمقــدار مــا بلغــهُ علمــي، وأثمــرهُ فهمــي، امتثــالا لأمــر الإمــام الحكــم المســتنصر 

بــالಋ أميــر المؤمنيــن...«)))

وكمــا أشــرنا قبــلُ إلــى العنايــة الكبيــرة التــي أولاهــا ملــوك الأندلــس والمغــرب باقتنــاء الكتـُـب 
ــي  ــي عهــد الســلطان أب ــن ف ــي مري ــة بن ــي دول ــة ف ت هــذه العناي ــد اســتمرَّ ــادر منهــا؛ فق ــع الن وتتب
يوســف يعقــوب المرينــي )ت685هـــ( ومــن تــاه، وتميَّــز عصرهُــم بكثــرة مــا أوقفــه ملوكــه مــن 

كُتــبٍ ومكاتــب.)))

وفي أيام الدولتين الوطاسية )961-876ه/1554-1472م( والسعدية )1069-923هـ/-7)5)
1659م(، فإننــا ناحــظ أن المكتبــة المغربيــة نالهــا حظهــا مــن المحــن التــي نزلــت بالمغــرب، مــن 
جــراء احتــال البرتغــال والإســبان لكثيــر مــن شــواطئ المغــرب خــال هــذه المــدة، ويعلــم ౫ಋ كــم 
ــي  ــدي أن نســختنا مــن مختصــر أب ــح عن ــذي ترجَّ ــب،)3) وال ــب ومَكات ــك مــن كُت ضــاع بســبب ذل
قَ أو نهُــب  مصعــب لــم تكــن قــد دخلــت بعــدُ إلــى المغــرب، وإلا لكانــت فــي عــداد مــا فقُِــدَ أو حُــرِّ

مــن أكــوام المخطوطــات التــي كانــت تزخــر بهــا خزائــن المغــرب فــي تلــك الفتــرة.

ــن أنَ الســلطان  ــد الحــي الكتانــي مِ ــات مــا حــكاه محمــد عب ــة مــا نهُــب مــن المكتب ومــن أمثل
ــهُ إلى  زيــدان ولــدُ المنصــور الســعدي )ت1037هـــ( كان جمــع مـــا انتخــب مــن كُتــب دولتهــم وضَمَّ
نفســه، فتدهــورت بــه الأيــام إلــى أن حُملــت مكتبتــه علــى ســفينة شــراعية أسُِــرت، فأخذهــا الإســبان 

وأنزلوهــا بمكتبــة ديــر الإســكوౘಎ اليــوم.)4)

وفــي الاســتقصا نقــا عــن المــؤرخ البرتغالــي مَنوُِيــلْ أن قراصنــة الإســبان غنمــت فــي بعــض 
الأيــام مركبــا للســلطان زيــدان فيــه أثــاث نفيســة، مــن جُملتهــا ثاثــة آلاف سِــفر مــن كُتــب الديــن 

والفلســفة وغيــر ذلــك.)5)

القاسم بن خلف الجبيري، التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، تحقيق   (((

و )مصر: دار الضياء، ط. )، 1426هـ/005)م(، )). مصطفى باحُّ

المنوني، دور الكتب في ماضي المغرب، 0).  (((

نفسه، 0).  (3(

الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، 08).  (4(

الناصري، الاستقصا، ج. 3، 8)).  (5(
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ــه واحــدة مــن أرفــع المكتبــات المغربيــة،  ضــت ل فهــذا نمــوذج واحــد عــن النَّهــب الــذي تعرَّ
وهــو قرينــة علــى أنَّ نسُــختنا مــن مُختصــر أبــي مصعــب لــم تكــن قــد عَبــرت حــدود بــاد المغــرب 
بعــد، إضافــة إلــى أنهــا لــو كانــت داخــل البلــد لوََجدنــا أخبــاراً لهــا فــي كنانيــش فهــارس محتويــات 

الخزائــن المخطوطــة مثــل باقــي النــوادر.

وامتــاز العهــد العلــوي بكثــرة مــا جُلــب فيــه مــن نــوادر المخطوطــات مــن الشــرق والغــرب، 
ــات الإســلامية ومــن  ــخ المكتب ــه تاري ــي كتاب ــي رحمــه ౫ಋ ف ــد الحــيّ الكتان ــد خــصَّ محمــد عب وق
ــاً عــن عنايــة ملــوك الدولــة العلويــة بالكُتــب والمكتبــات،  لا ومُفصََّ ألــف فــي الكتــب))) فصــاً مُطــوَّ
ــازي  ــادي الت ــد اله ــور عب ــل الدكت ــك فع ــرق، وكذل ــى المش ــن أقص ــتجابها م ــي اس ــاث ف والابتع
ــات)))،  ــب والمكتب ــن بالكُت ــة ســاطين العلويي ــه عــن عناي ــد حديث ــن عن ــع القرويي ــه جام ــي كتاب ف
ــا - رحمهمــا ౫ಋ - أن روح الاهتمــام بتحبيــس الكتــب ووقفهــا علــى المكتبــات كَثُــر فــي ظــل  وبيَّنَ
هــذه الدولــة، ســيما الســلطان الجليــل ســيدي محمــد بــن عبــد ౫ಋ )ت 1204هـــ(، الــذي أوقــف علــى 
ه المولــى إســماعيل )ت 1139هـــ(،)3) الــذي  خزانــة القروييــن لوحدهــا قســطاً كبيــراً مــن خزانــة جــدِّ
كانــت خزانتــه تضــمُّ اثنــي عشــر ألــف كتــاب )000))(، وزعهــا ســيدي محمــد المذكــور علــى 

كثيــر مــن خزائــن المغــرب، وخــصَّ منهــا القروييــن بالحــظ الأوفــر.

والظاهر أن نسختنا من مختصر أبي مصعب قد استجُلبت إلى المغرب خال هذه الفترة بالذات، 
ويبدو أن استجابها من مِصر كان عن طريق رَكْب الحجاج الذين كان لهم دور في دخول واسترجاع 
بلوماسية الذين كان الساطين العلويون  نوادر المخطوطات إلى المغرب، أو البعثات السفارية الدِّ

يرسلونها لربط العاقات الدبلوماسية، والثقافية، والاقتصادية، وغير ذلك.

ومــن أمثلــة ذلــك إرســال الســلطان المولــى إســماعيل )ت 1139هـــ( لكاتبــه الوزيــر الغســاني 
محمــد بــن عبــد الوهــاب )ت 9))هـــ( لبــاد الــروم بقصــد أن يســتخرج مــا تحــت أيديهــم من أســرى 
ــف فــي ذلــك رحلــة  المســلمين، ومــا بقــي للمســلمين مــن الكُتــب بالمســاجد المهجــورة هنــاك، وألَّ

ســماها: »رحلــة الوزيــر فــي افتــكاك الأســير.«)4)

ــهَ مــع الوزيــر الغســاني إلــى ملــك  ــلطاني الــذي وُجِّ رَ فــي المكتــوب السُّ ومِــن ضِمــن مــا سُــطِّ
إســبانيا كارلــوس بتاريــخ )0))هـــ : قــال فيــه الســلطان: »تعُطونــي فــي الخمســين نصرانيــاً مــن 
ــب الإســام الصحيحــة  ــيّ مــن كت ــاب ثمــن كلِّ نصران ــة كت ــاب، مائ ــة خمســة آلاف كت هــذه الحال

الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، 216-255.  (((

عبد الهادي التازي، جامع القرويين، ج.3  )الرباط: دار نشر المعرفة، ط. )، 000)م(، 668-670.  (((

المنوني، دور الكتب في ماضي المغرب، 58.  (3(

طبعت الرحلة لأول مرة بطنجة عام 1939م بعناية ألفرد البستاني، ثم أعيد نشرها عام )00)م بمركز ارتياد   (4(

الآفاق بدبي. وانظر الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية 7)).
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ــرى  ــدن والق ــن الم ــم م ــا والاه ــة وغرناطــة وم ــم بإشــبيلية وقرطب ــي خزائنه ــة ف ــارة المثقف المخت
ــا المذكــور.«))) حســبما يختارهــا خديمن

وشــواهد مــا اســتجلبته الرحــات الحجازيــة إلــى الحــج كثيــرة، نذكــر منهــا رحلــة العامــة أبــي 
العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ناصــر الدرعــي )ت 9)))هـــ(، الــذي جلــب خــال رحلتــه نفائــس 
عزيــزة مــن ضمنهــا فــرع النســخة اليونينيــة مــن صحيــح البخــاري.))) كمــا وصــف لنــا العامــة 
ــل  ــو مُحَمَّ ــه وه ــن الحــج حال ــه م ــة عودت ــي رحل ــب الشــرقي الفاســي )ت 70))هـــ( ف ــن الطي اب
ضــوا للســرقة،  اد ومــن ضمنهــا كُتــب نــادرة اقتناهــا فــي طريــق ذهابــه وإيابــه، ثــم تعرَّ بأنــواع الــزَّ
بُ  فقــال واصفــاً حالهــم: »وفــي تلــك الليلــة ظهــر فضــل ౫ಋ علينــا وبــان، وعلمنــا أن ౫ಋ تعالــى تقُـَـرَّ
منــه القربــان، إذ فيهــا سُــرق لنــا الخَــرَج بمــا فيــه، وضاعــت لنــا فــي تلــك الرحلــة البديعــة التــي 
 ౫ಋ لا يسَــتكمل بلَيــغٌ وصفهــا ولا يســتوفيه، مــع غيرهــا مــن الكتــب القديمــة والحادثــة، ومــا شــاء
مــن الذهــب والريــال والفضــة وغيــر ذلــك مــن الحوائــج النفيســة، التــي اغتالتهــا أيــدي هــذه الطاقــة 

ض بخيــر منهــا عَبْــده.«)3) الحادثــة، جعــل ౫ಋ لنــا ذلــك ذخيــرة عنــده، وعَــوَّ

الشــاهد مــن كل مــا أوردنــا أن احتمــال دخــول مختصــر أبــي مصعــب إلــى المغــرب فــي هــذه 
ــت  ــخة بقي ــم أن النس ــية، والأه ــات الدبلوماس ــج، أو البعث ــب الحجي ــق رك ــن طري ــرة وارد، ع الفت
محفوظــة فــي الخزانــة الســلطانية العلويــة إلــى عهــد الســلطان محمــد بــن يوســف )محمــد الخامــس( 
)ت1381هـــ/1961م( رحمــه ౫ಋ، علــى مــا ذكــره عبــد الرحمــن بــن زيــدان )ت1365هـــ( مــؤرخ 
ــن  ــوك العلويي ــدرر الفاخــرة بمآثر المل ــه ال ــي كتاب ــا ف ــا وظهائره ــع وثائقه ــة وجام ــة العلوي الدول
ــن -:  ــة القرويي ــلطان بخزان ــة الس ــن عناي ــه ع ــياق حديث ــي س ــال - ف ــث ق ــرة)4)، حي ــاس الزاه بف
»ولقــد جــرى مولانــا علــى ســنن أســافه فــي تحبيــس الكتــب المفيــدة عليهــا، وممــا حبَّســهُ شــرحي 
ــي والسنوســي علــى الإمــام مســلم، والبحــر المحيــط تفســير الشــيخ أبــي حيــان ومــا  الإماميــن الأبُِّ
معــه، والإصابــة للإمــام الحافــظ ابــن حجــر العســقاني، مــع الاســتيعاب لابــن عبــد البــر، وشــرحي 

الإماميــن الحطــاب والمُــواق علــى المختصــر الخليلــي«، ثــم ذكــر نــصَّ التحبيــس.)5)

الكتاني، تاريخ المكتبات الإسامية، 7)).  (((

المنوني، دور الكتب في ماضي المغرب، 23.  (((

محمد بن محمد بن الطيب الشرقي، الرحلة الحجازية، تحقيق نورالدين شوبد  )أبوظبي: المركز العربي للأدب   (3(

الجغرافي في أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ط. )، 2013م(، 509.

عبد الرحمن بن محمد بن زيدان، الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة )الرباط: المطبعة الاقتصادية،   (4(

1356هـ/1937م(، 167-170.

نفسه 167.  (5(
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ثــم أشــار -رحمــه ౫ಋ- إلــى أن النســاء فــي الأســرة العلويــة كان لهــنَّ دور مهــم فــي تحبيــس 
ــت  ــراء بن ــة الزه ــيدة فاطم ــريفة الس ــر أن الش ــة، وذك ــن المغربي ــى الخزائ ــلطانية عل ــب الس الكُت
ــةَ محمــد الخامــس- )ت1380هـــ(،))) وزوج قاضــي مراكش الشــهير  الســلطان المولــى الحســن -عمَّ
مــولاي مصطفــى العلــوي )ت 1352هـــ( قــد حبَّســت كُتبُــاً عديــدة نــادرة علــى خزانــة القروييــن، 
ا كانــت الشــريفة  وأورد نــصَّ تحبيــس مكتــوب علــى أحــد الكُتـُـب، وممــا جــاء فيــه: »الحمــد لಋ، لـــمَّ
ــة مولانــا المنصــور بــالಋ حبســت كُتبــاً علميــة علــى خزانــة القروييــن وعددهُــا مائتَــا  الجليلــة عَمَّ
 ౫ಋ ــة -أدام ــوزارة الوقفي ــا ال هته ــا، وَجَّ ــاع به ــل الانتف ــزءاً )273( لأج ــبعون جُ ــة وس ــزءٍ وثاث ج
هــا- لناظــر القروييــن حينــه الشــريف الأجــلّ ســيدي الحســين بــن ثابــت، وأمرتــه بالكَتـْـبِ علــى  عِزَّ
ــم بالخزانــة المذكــورة بعــد  ــاً، ويدفعهُــا للقيِّ كُلِّ جُــزء منهــا تحبيســه علــى الخزانــة المذكــورة عَدْليّ
ــام  ــر ع ــخ 16 صف خٌ بتاري ــؤرَّ ــو م ــور، وه ــد المذك ن بالقي ــا دوُِّ ــى آخــر م ــه ...«، إل الإشــهاد علي

1353هـ/1934م.)))

ــتها: نسُــختنا مــن مختصــر أبــي مصعــب  ــك الكُتُــب التــي حبَّسَ ومــن أهــم مــا فــي مجمــوع تل
بروايــة أبــي إســحاق إبراهيــم بــن ســعيد بــن عثمــان المدينــي،)3) وقــد ورد فــي آخــر المخطوطــة 
نفــس عبــارة التحبيــس التــي ذكرهــا ابــن زيــدان، إلا أن تاريــخ تحبيســها والإشــهاد عليهــا بعــد شــهر 

مــن تحبيــس الكتــاب الســابق وهــو )) ربيــع عــام 1353هـــ.

ــاك  ــت محفوظــة هن ــة مــن الزمــان، وبقيَ ــدَّة طويل ــا بعــد مُ ــيّ له لُ ظهــور حقيق ــكان هــذا أوَّ ف
ــنَ جالــة الســلطان ســيدي محمــد بــن يوســف رحمــه ౫ಋ الخزانــة فــي شــكلها الجديــد،  إلــى أن دشََّ
وأعدَّهــا لعمــوم الباحثيــن لاســتفادة مــن محتوياتهــا، وذلــك ســنة )1359هـــ/1940م( حســب مــا هو 

مســطَّرٌ علــى رخامــة التأســيس.)4)

ومنذ ذلك الوقت والباحثون مغاربة وأجانب يتردَّدون على خزانة جامع القرويين، ويستفيدون 
من كنوزها ومحتوياتها، لكنَّنا لم نقف على من أشار أو استفاد أو انتبه إلى أهمية النسخة المخطوطة 
شاخت  جوزيف  الألماني  المستشرق  زار  حيث  )1965م(،  سنة  حتى  مصعب  أبي  مختصر  من 
)Joseph Schacht( الخزانة، ولفت انتباهه مخطوطة المختصر وعتاقتها، فعكف على قراءتها، 
بعنوان: »حول أبي مصعب الزهري ومختصره،«)5) ثم بعد ذلك في  تعريفياً  وكتب حولها مقالاً 

ترجمتها في: سل النصال، موسوعة أعام المغرب، ج.9، تحقيق محمد حجي )بيروت: دار الغرب الإسامي،   (((

بيروت، ط. )، 997)م(، 3362.

ابن زيدان، الدرر الفاخرة، 168-169.  (((

ابن زيدان، الدرر الفاخرة، 169؛ التازي، جامع القرويين، ج. 3، 669.  (3(

التازي، جامع القرويين، ج. 3، 670.  (4(

 Joseph Schacht, » On Abu Musab and his »Mujtasar«« , Al-Andalus : revista de las  (5(
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السبعينات من القرن الماضي وضع الأستاذ محمد العابد الفاسي فهرساً وصفياً للخزانة في أربعة 
أجزاء، وأشار فيه إلى أهمية النسخة، وصفها وصفاً دقيقاً)))، ومنذ ذلك التاريخ والباحثون مغاربة 
بواقعها  يصطدمون  لكنَّهم  نصّها،  وتحقيق  وتصويرها  النسخة  من  لاستفادة  يتسارعون  وأجانب 
الماديّ، وحالتها التي وصلت بها إلينا خال مسيرة ألف عام أو يزيد، ولا تكادُ تسُعفهم لقراءة نصّها، 
عام 2013م،  منها  على مصورة  الحصول   ౫ಋ َيسَّر أن  إلى  وترميم خرومها،  أوراقها،  وترتيب 
فاستشرتُ أستاذي فضيلة الدكتور عبد اللطيف الجياني بالاشتغال على نصَّها، فنبهّني أوّل الأمر 
إلى صعوبة إخراجها، لكنه سرعان ما أشار عليّ بها، وشجعني بالاشتغال عليها، وساعدني في 
الحصول على مصوّرة ملوّنة منها، تظُهر تفاصيلها، وكلّ حركاتها وسكناتها، فكان هذا لي حافزا 

ها، وإخراجها بشكل يليق بمقامها وقيمتها. على قراءتها، وترميم نصِّ

رابعاً- انتشار الكتاب في ربوع الأندلس وتداوله في المجالس

لم يكُتب لنسختنا من المختصر برواية إبراهيم بن سعيد المديني الانتشار والذيوع، لكن الكتاب 
برواياته الأخرى دخل إلى الأندلس، وعُقدت حوله مجالس العلم، وإن كانت فترة تداوله في المجالس 
قصيرة، إلاَّ أن بعض أخباره، ونصوصاً من رواياته حُفظت لنا في المصادر، وبقيت أنقال عنها 

في أمهات المذهب.

ومن الروايات التي ذاعت واشتهرت بالأندلس:

روايةُ أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجَندَي )ت 308هـ(،))) ذكرنا فيما سبق مُجمل 
تها عن أبي مصعب، لكنَّنا في هذا المبحث سنحاول الكشف  الكام حول هذه الرواية، وثبوت صحَّ

عن طُرق انتشارها، وزمانها، ومكانها، ثم الآخذين لها، وكيف انقطعت أخبارها.

لُ مكان ذاعت فيه هذه الرواية هو قرُطبة على ما استقريته من سند رواية حافظ المغرب  فأوَّ
مة كتابه الكافي  ابن عبد البر القرطبي )ت 463هـ( في روايته للمختصر، حسب ما سطَّرَهُ في مقدِّ
التي أشرنا إليها فيما قبل، قال ـ رحمه ౫ಋ ـ عند ذكره للمصادر التي اعتمدها في الكافي: »وأما 
مختصر أبي مصعب الزهري، فحدثني به ـ قراءة عليه، وأنا أسمع ـ أبو القاسم خلف بن قاسم، عن 
أبي محمد الحسن بن رشيق، عن أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجَندَي، عن أبي مصعب 

 Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, ISSN 0304-4335, )Vol. 30( )Nº
.1(, )1965( : 1-14

العابد الفاسي، فهرس مخطوطات خزانة القرويين، ج.) )الدار البيضاء: مطبعة إفريقيا الشرق، ط. )،  محمد   (((

1400ه/)98)م(، 539-538. وقد نشر هذا الفهرس بأجزائه الأربعة بالتتابع سنوات: -1979-1980-1983
989)م، وتعاقبت على نشره دار إفريقيا الشرق، ومطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.

تقدَّمت ترجمته.  (((
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أحمد بن أبي بكر الزهري.« ))).

فمعلوم أن ابن عبد البر لم تكن له رحلة خارج الأندلس، وأغلب دراسته كانت في حواضر 
الأندلس، فأدرك الكبار بها، فطال عمره، وعا سنده. فقد روى بقرُطبة تحديداً عن أبي القاسم خلف 
بن القاسم بن سهل بن الدباغ الأزدي القرُطبي )ت 393هـ( وأكثر عنه، وهو ما أكده ابن بشكوال 
مُ عليه أحداً من شيوخه.)3) كما روى عنه كذلك جميع تواليفه،  وغيره)))، وكان ابن عبد البر لا يقُدِّ
وغيرها من مروياته عن شيوخه، ذكر ذلك ابن خير الإشبيلي )ت 575هـ( في فهرسته بسنده،)4) 

ح فيها بروايته لمختصر أبي مصعب، وإنما ذكر سنده لمروياته بالإجمال. لكنه لم يصرِّ

وابن عبد البر كما تقدَّم في سماعه لـمختصر أبي مصعب رواه عن شيخه أبي القاسم المذكور 
من  بالطلبة  تعَجُُّ  كانت  عموماً  السماع  مجالس  أن  ومعلوم  يسمع.  حاضر  وهو  سماع  مجلس  في 
مختلف الأصقاع، ومعلوم أيضاً عناية الأندلسيين بصفة خاصة بتقييد سماعاتهم وتحرير مروياتهم 

في كتب البرامج والفهارس، فلستُ أدري كيف اختفت أسمعة كلِّ أولئك الحاضرين؟!

ويفُيدنُا في نفس الفترة القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي )ت542هـ( أنه روى 
مختصر أبي مصعب عن شيخه الفقيه أبي بكر عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن برُْياَل الحِجَاري 
ه إجازة بذلك سنة )497هـ()6)، ومما جاء في سند روايته للمختصر:  )ت)50هـ()5)، وكتب له بخطِّ
»مختصر أبي مصعب: حدثنا به عن المنذر بن المنذر، عن الحسن بن رشيق، عن أبي سعيد المفضل 

بن محمد بن إبراهيم الجَندَي عن أبي مصعب«)7).

ــهُ ســكن فــي آخــر  ــة، مــن أهــل وادي الحجــارة، ولكنَّ وابــن برُيــال المذكــور شــيخ ابــن عطيَّ
ــة ســمع  ــن عطي ــد أن اب ــن بشــكوال)8)، فمــن المؤكَّ ــى مــا ذكــره اب ــةAlmería ـ عل عمــره بالْمَرِيّ

انظر الدكتور عبد اللطيف الجياني »نص لم ينشر من كتاب »الكافي في فقه أهل المدينة« للحافظ ابن عبد البر«،   (((

مجلة الواضحة التي تصدرها مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، )العدد 4) )1429هـ/008)(، 306.

خلف بن عبد الملك بن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، عناية السيد عزت العطار الحسيني )القاهرة:   (((

مكتبة الخانجي، ط. )، 1374هـ/955)م(، 640.

الحميدي، جذوة المقتبس، 0))؛ يوسف بن قزأوغلي سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، ج.8)،   (3(

تاريخ  الذهبي،  144؛  1434هـ/2013م(،  ط.)،  العالمية،  الرسالة  دار  )دمشق:  الباحثين  من  مجموعة  تحقيق 
الإسام، ج. 8، 726.

محمد بن خير، فهرسة، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد )بيروت: دار الغرب الاسامي، ط. )،   (4(

009)م(، 395.

ترجمته في: ابن بشكوال، الصلة، 367-366؛ والذهبي، تاريخ الإسام، ج. ))، 35.  (5(

ابن عطية، فهرس، 9))-8)).  (6(

ابن عطية، فهرس، 132.  (7(

ابن بشكوال، الصلة، 367.  (8(
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عنــه مختصــر أبــي مصعــب بهــا، لأنَّــه ذكــر أنــه كتــب لــه إجــازة بخطــه قبــل خمــس ســنوات مــن 
وفاتــه ســنة ))50هـــ(.

فهــا أنــت تــرى أنَّ روايــةَ أبــي ســعيد المفضــل بــن محمــد بــن إبراهيــم الجَنَــدي كانــت تــدور 
ــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن  فــي المجالــس العلميــة بالأندلــس، وبالضبــط بقرُطبــة والمريَّ

الخامــس إلــى أوائــل القــرن الســادس الهجــري، علــى روايــة واحــدة مــن طريقيــن:

طريــق ابــن عبــد البــر: عــن شــيخه أبــي القاســم خلــف بــن القاســم بن ســهل القرُطبــي، 	 
عــن أبــي محمــد الحســن بــن رشــيق، عــن أبــي ســعيد المفضــل بــن محمــد بــن إبراهيــم 

ــدي، عــن أبــي مصعــب الزهــري.  الجَنَ

طريــق ابــن عطيــة: عــن شــيخه أبــي بكــر عبــد الباقــي بــن محمــد بــن ســعيد بــن برُْيَــال 	 
الحِجَــاري، عــن المنــذر بــن المنــذر الحِجَــاري، عــن الحســن بــن رشــيق، عــن أبــي ســعيد 

المفضــل بــن محمــد بــن إبراهيــم الجَنَــدي، عــن أبــي مصعــب الزهــري.

وإلــى هــذه الحــدود الزمنيــة لا نــكاد نجــد للمختصــر ذكــرا فــي المجالــس العلميــة، ويصعــب 
مــع انعــدام القرائــن تخميــن الأســباب.

الخاتمة: 

ــى أن موضــوع  ــه إل ــه أولاً، وهــو التنبي ــا ب ــم بمــا ابتدأن ــات نعــود لنختت ــي آخــر هــذه الورق ف
التأريــخ للمخطوطــات أمــر حَتمِْــيّ علــى كل دارس ومحقِّــق للتــراث العربــي عمومــاً، فــا بـُـدّ مــن 
ــف قبــل دراســة أي نــصٍّ مخطــوط علــى تاريــخ النســخة منــذ ولادتهــا إلــى حيــن وصولهــا  التوقُّ
ــقَ  ب أكثــر مــن نــصِّ المخطوطــة ومحتواهــا، ويجعــلُ المحقِّ ــدُ للتَّقــرُّ إلينــا، وهــو مــا يسُــاعد ويمُهِّ
ــال كُلِّ  ــن خ ــتذكِرُ م ــا، ويس مُه ــارة يقُوِّ ــا، أو عب ــة يحُققّهُ ــا، أو لفظ ــة يقرؤه ــكُلِّ كلم ــتأنسُِ ب يس
ذلــك أطــوار التكويــن والتَّغييــر التــي لحقــت المخطوطــة خــال مراحــل حياتهــا، وهــو مــا يكُسِــبُ 
النُّصــوص عنــد صدورهــا قبَــولا عنــد زمــرة الباحثين والدارســين. والـــمُطَّلِعُ علــى جُهــود المحقِّقين 
ــد  ــد الســام هــارون، والســيد أحم ــد تيمــور باشــا، وأحمــد شــاكر، وعب ــال: أحم ــل مــن أمث الأوائ
صقــر، ومحمــود الطناحــي، وصــاح الديــن المنجــد، وغيــر هــؤلاء؛ يلمــسُ الإحســاس العميــق فــي 

التعامــل مــع التــراث المخطــوط.

و౫ಋ وليُّ التوفيق.
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نماذج من النسخة المخطوطة:
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౫ಋ، مؤرخ بتاريخ: 1353هـ
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الرسالة. 

الـرازي، ابـن أ̈�� حاتـم عبـد الرحمـن بـن محمـد (1953). الجرح والتعديـل. طبعة مجلـس دائرة المعـارف العثمانية، 
 . اث العر̈�� مصـورة دار إحياء الـ¹¢

بعِْـيّ، محمـد بـن عبـد اللـه (1410هـ). تاريـخ مولد العلمـاء ووفياتهـم (تحقيق عبـد الله أحمد سـليمان  ابـن زَبـْرٍ الر�
الحمـد). دار العاصمة.

� بفـاس الزاهـرة. المطبعـة  �Ýابـن زيـدان، عبـد الرحمـن بـن محمـد (1937). الـدرر الفاخـرة بمآئر الملـوك العلويـ
ا�قتصاديـة.

سـ¯مي. منشـورات مركـز الملـك فيضـل  � ا�� Ä¦قاسـم أحمـد عبـد الـرزاق (1422هــ). علـم ا�كتنـاه العـر ، � السـامرا��
سـ�مية.  للبحـوث والدراسـات ا�®

 .( � �Ûتواريـخ ا��عيـان (تحقيـق مجموعـة مـن الباحث �
سـبط ابـن الجـوزي، يوسـف بـن قزأوغـ�Ô (2013). مـرآة الزمـان ��

دار الرسـالة العالميـة. 
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (1992). الضوء ال¯مع ��هل القرن التاسع. منشورات دار مكتبة الحياة.

َقُسْـطِي، أبـو العبـاس الوليـد بن بكـر الغَمْري (2015). التسـمية والحكايات عـن نظَُرَاء مالـكٍ وأصحابه وأصحابِ  ال��
أصحابـه (وبذيلـه ذكـر فهرسـة الكتـب المصنفـة عـÔ مذهب أهـل المدينـة، دراسـة وتحقيق رضـوان الحÀي). 

اث. منشـورات مركـز الدراسـات وا��بحاث وإحيـاء ال¹¢
� الحديث بالشـاهد والمثل (دراسـة وتحقيق 

ال�قسـطي، أبـو محمـد القاسـم بـن ثابـت (2011). الد�ئـل ع� معـا¦�
محمـد حامـد الحاج خلـف). منشـورات مركز الدراسـات وا��بحـاث بالرابطة المحمديـة للعلماء. 

سـ�مية وإحياء  سـعد، قاسـم عـ�Ô (2002). جمهـرة تراجـم الفقهـاء المالكيـة. منشـورات دار البحـوث للدراسـات ا�®
اث. ال¹¢
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� والنحـاة (تحقيق محمد  �Ýطبقـات اللغوي �
السـيوطي، جـ�ل الديـن عبـد الرحمـن بن أ̈�� بكـر (2006). بغية الوعـاة ��

أبـو الفضـل إبراهيم). المكتبـة العÀية.
ابـن سـودة، عبـد السـ�م بـن عبـد القـادر (1997). سـل النصـال. موسـوعة أعـ¯م المغـرب (تحقيـق محمـد حجي). 

سـ�مي.  دار الغـرب ا�®
� ذيـل الـدول (تحقيـق عمـر عبـد السـ�م تدمري). 

، عبـد الباسـط بـن أ̈�� الصفـاء (2002). نيـل ا��مـل �� � �Ûابـن شـاه
العÀية.  المكتبـة 

ازي، أبو إسحاق إبراهيم بن ع�Ô (1997). طبقات الفقهاء (تحقيق ع�Ô محمد عمر). مكتبة الثقافة الدينية.  الش¢�
اث. � بالوفيات (تحقيق أحمد ا��رناؤوط وتر�ÿ مصطفى). دار إحياء ال¹¢

الصفدي، خليل ابن أيبك (2000). الوا��
. � تاريخ رجال أهل ا��ندلس. دار الكاتب العر̈��

، أبو جعفر أحمد بن يح�Ã (1967). بغية الملتمس �� �Ã̈الض
� اختلفا 

¢äالمسـائل الـ �
� مالك وابن القاسـم �� �Ýي قاسـم بن خلـف (2005). التوسـط ب ، أبـو عُبيـد الجُبَـ¢� � �èالطرطـو

ـو). دار الضياء.  üفيهـا من مسـائل المدونـة (تحقيق مصطفـى باح

، الفـا�è محمـد بـن محمـد (2013). الرحلـة الحجازية (تحقيـق نورالدين شـوبد). المركـز العر̈��  �
¹Î ابـن الطيـب الـ��

. � أبوظـ�Ã̈ بالتعـاون مـع المؤسسـة العربية للدراسـات والن��
�Î �

�Îلـ��دب الجغـرا
� (2009). إرشـاد السـالك إÈ مناقب مالـك (تحقيق رضوان بـن غربية).  �Ûيوسـف بن حسـ ، �èابـن عبـد الهـادي المقد

دار ابـن حزم.
 � �èابـن عبـد الهـادي الدمشـقي، أبـو عبـد الله محمـد بن أحمـد (1996). طبقـات علماء الحديـث (تحقيق أكـرم البو

وإبراهيم الزيبق، ط2). مؤسسـة الرسـالة.
� ضعفـاء الرجـال (تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود 

ابـن عـدي، أبـو أحمـد عبـد اللـه بـن عـدي (1997). الكامـل ��
وعـ�Ô محمـد معـوض). دار الكتـب العلميـة. 

 .( ابن عسـاكر، أبو القاسـم (1981). المعجم المشـتمل ع� ذكر أسـماء شـيوخ ا��ئمة النبل (تحقيق سـكينة الشـها̈��
الفكر. دار 

ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبد الحق بن غالـب (1983). فهرسـة ابن عطية (تحقيـق محمد أبو ا��جفـان ومحمد الزاهي، 
ط2). دار الغرب ا�س�مي. 

� أخبار من ذهـب (تحقيق محمـود ا��رناؤوط 
، عبـد الحـي بـن أحمد (1986). شـذرات الذهـب �� �Ôابـن العمـاد الحنبـ

. وعبـد القـادر ا��رنـاؤوط). دار ابن كث¢�
سـ�مية  ، محمـد إبراهيـم (2002). اصطـ¯ح المذهـب عند المالكية (ط2). منشـورات دار البحوث للدراسـات ا�® �Ôعـ

اث.  وإحيـاء ال¹¢
� وا��سـانيد (تحقيق كمال يوسـف الحوت).  �Ýرواة السـ �

، أبـو الطيـب محمـد بن أحمد (1990). ذيل التقييد �� �èالفـا
دار الكتب العلمية. 

ق.  . مطبعة إفريقيا ال�� � �Ýمحمد العابد (1982). فهرس مخطوطات خزانة القروي ، �èالفا
� معرفة أعيـان علماء المذهب (تحقيق عـ�Ô عمر). مكتبة 

ابـن فرحـون، إبراهيـم بن عـ�Ô (2003). الديبـاج المذهب ��
الدينية.  الثقافة 
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 ، � �Ãأبـو الوليـد عبد الله بـن محمد (1988). تاريـخ علماء ا��ندلس (تحقيق السـيد عزت العطار الحسـي ، � �Âابـن الفـر
ط2). مكتبة الخانجي.

� (1983). ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـ¯م مذهـب مالـك  ¹Ãعيـاض، أبـو الفضـل السـب � �Âالقـا
(تحقيـق ابـن تاويـت الطنجـي وسـعيد أعـراب وآخـرون). مطبعـة فضالـة. 

القفطـي، أبـو الحسـن عـ�Ô بـن يوسـف (1982). إنبـاه الرواة عـ� أنباه النحـاة (تحقيق محمـد أبو الفضـل إبراهيم). 
دار الفكـر العر̈�� ومؤسسـة الكتـب الثقافية. 

� الكُتب (ضبـط وتعليق 
سـ¯مية ومـن أل~ـف �� ، محمـد عبـد الحـي بـن عبـد الكبـ¢� (2013). تاريـخ المكتبات ا�� � الكتـا��

اث بالرابطـة المحمدية  � وعبد القادر سـعود). منشـورات مركز الدراسـات وا��بحـاث وإحياء ال¹¢ �Ûبنبـ �
¹Îأحمـد شـو

للعلماء. 
، أبـو الفداء إسـماعيل بـن عمـر (1987). البداية والنهايـة (تحقيق مجموعة مـن ا��سـاتذة، ط3). دار الكتب  ابـن كثـ¢�

العلمية. 
� أحمـد بـن محمـد (1997). نفـح الطيب من غصـن ا��ندلـس الرطيب وذكـر وزيرها  لمقـري، شـهاب الديـن التلمسـا��

لسـان الديـن بـن الخطيـب (تحقيق إحسـان عبـاس، ط2). دار صادر. 

� أسـماء الرجال (تحقيق بشـار عواد). مؤسسـة 
ي، أبـو الحجـاج يوسـف بن عبد الرحمن (1980). تهذيب الكمال �� �المـز

الرسالة. 
� أسـماء الرجـال (تحقيـق أبـو عبـد الرحمن عـادل بن محمد 

مغلطـاي، عـ�ء الديـن (2001). إكمـال تهذيـب الكمـال ��
 . وأبـو محمـد أسـامة بـن إبراهيم). الفـاروق الحديثـة للطباعـة والن��

المنـذري، ز�ÿ الديـن عبـد الظيـم بـن عبـد القـوي (1981). التكملـة لوفيـات النقلـة (تحقيـق بشـار عـواد معـروف، 
ط2). مؤسسـة الرسـالة. 

� المغرب. المطبعة والوراقة الوطنية.
�Çما �

، محمد بن عبد الهادي (2005). دور الكتب �� � المنو��
النـا{ي، أبـو العبـاس السـ�وي أحمـد بـن خالـد (د.ت.). ا�سـتقصا ��خبـار دول المغـرب ا��قـ× (تحقيـق جعفر 

النـا{ي ومحمـد النـا{ي). دار الكتـاب.
وكيع، محمد بن خلف بن حيان (د.ت.). أخبار القضاة (مراجعة سعيد محمد اللحام). عالم الكتب.

ثانياً: المراجع الأجنبية:
Schacht, J. (1965). On Abu Musab and his “Mujtasar”.  al-andalus : revista de las escuelas de estudios 

Árabes de Madrid y Granada, ISSN 0304-4335, 30, 1-14.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ibna al-ʾābār  alquḍā‘iyya  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1985).alḥallataal-ssiyarāʾu  taḥqīqa  ḥissayni  

muʾunisun  ṭdāra  alma‘ārifi
......................  (  1995). al-ttakmilata likitābi  al-ṣṣilati  taḥqīqa  ‘abdi  al-ssalāami  alharrāsidāra  alfikri  

lil-ṭṭibā‘ati
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albājiyyu  ،ʾabū  alwalīdi  salīmāni  bn  khalfi  1986).al-tta‘dīlawa-al-ttajrīḥa  liman  kharaja  lahu  
albukhāriyyu  fī  aljāmi‘i  al-ṣṣaḥīḥi  taḥqīqa  ʾabū  libābati  ḥissaynidāra  al-lliwāʾi  lil-nnashri  wa-
al-ttawzī‘i

albukhāriyyu  ،ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾismā‘yl  dt  al-ttārīkhu  alkabīru  ṭaba‘a  taḥta  
murāqibatu  muḥammadu  ‘abdi  almu‘īdi  khānaṭab‘ata  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

ibna  bashkūāl  ʾabū  alqāsimi  khalfa  bn  ‘abdi  almaliki  1955). al-ṣṣilata fī  tārīkhi  ʾaʾimmati  
alʾandalusi  ‘ināyata  al-ssayyidi  ‘azati  al‘uṭṭāru  ilḥasīnī  ṭmaktabata  al-khānjy

bnbyn   ،ʾaḥamida  shawquy  2003). tārīkha khazāʾini  alkutubi  bi-al-maghribi  tarjamahu  ʾilā  
al‘arabiyyati  al-dduktwra  muṣṭafā  ṭūbīālmiṭba‘ata  wa-al-wirāqata  alwaṭaniyyata

al-tāzy   ،‘abda  alhāddiyyi  2000). jāmi‘a alqarawiyyīna  ṭdāra  nashri  alma‘rifati
ibna  tughrī  biraddiyyin  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  1929). al-nnujūma al-zzāhirata  fī  mulūki  miṣrin  wa-

al-qāhira#iwizāratu  al-tthaqāfati  wa-al-ʾirshādi  alqawmiyyi  dāra  alkutubi  almiṣriyyati
al-jandy alyamaniyya  ʾ abū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  yūsf  1995). al-ssulūka fī  ṭabaqāti  al‘ulamāʾi  

wa-al-mulūki  taḥqīqa  muḥammada  alḥawāliyyi  ṭmaktabata  alʾirshādi
ibna  aljawziyyi  ʾabū  alfaraji  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘aliyyu  1406h). al-ḍḍu‘afāʾa wa-al-matrūkūna  

taḥqīqa  ‘abdi  al-lhi  al-qāḍydāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
aljīlāniyyu   ،‘abda  al-llaṭīfi  2008). naṣṣun lam  yanshur  min  kitābi  «  alkāffiyya  fī  fiqhi  ʾahli  

almadīnati  »  lil-ḥāfiẓi  ibna  ‘abdi  albarrimajallatu  alwāḍiḥati  muʾuassasata  dāra  alḥadythu  
alḥusniyyatu  4).

ibna  ḥubbāni  al-busty  muḥammada  bn  ʾaḥamida  1973). al-tthiqāti (  ṭab‘un  biʾi‘ānati  wizārati  
alma‘ārifi  lil-ḥukūmati  al‘āliyati  alhindiyya#idāʾirata  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  shihāba  al-ddīni  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1986). taqryba al-
ttahdhībi  taḥqīqa  muḥammada  ‘awwāma#idāra  al-rrashydi

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  shihāba  al-ddīni  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1325). tahdhība al-
ttahdhībimiṭba‘atu  dāʾirati  alma‘ārifi  al-nniẓāmiyyati

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  shihāba  al-ddīni  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2002). lisāna almīzāni  
taḥqīqa  ‘abdi  alfattāḥi  ʾabū  ghada#dāra  al-bshāʾir  alʾislāmiyyata

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  shihāba  al-ddīni  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  1972). al-ddurara 
alkāminata  fī  ʾa‘yāni  al-māʾih  al-tthāminata  ṭmanshūrāti  majlisi  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

alḥamīdiyyu   ،ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  futūḥi  1966). jadhwata almuqtabasi  fī  dhikri  
wulāta  alʾandalusiālddāru  almiṣriyyatu  lil-ttaʾalīfi  wa-al-nnashri

ibna  khaldūnin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1988). al‘abra wadīūāna  almubtadaʾi  wa-al-
khabari  fī  tārīkhi  al‘arabi  wa-al-barbari  waman  ‘āṣarahum  min  dhawī  al-sshaʾani  alʾakbari  
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taḥqīqa  khalīla  shaḥādatin  ṭdāra  alfikri
ibna  khayri  al-ʾishbyly  muḥammada  bn  khayri  2009). fihrisata ibni  khayri  al-ʾishbyly  taḥqīqun  

bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  wamaḥmūdin  bishārin  ‘awwādidāra  algharbi  al-aslāmy
al-ddimashqiyyu   ،ibna  nāṣiri  al-ddīni  muḥammada  bn  ʾabī  bikri  1995). ʾitḥāfa al-ssāliki  birūāti  

almūʾaṭṭaʾi  ‘ani  alʾimāmi  mālaka  taḥqīqa  sayyida  kasarwiyyi  ḥusnidāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-ddhahabiyyu   ،shamsa  al-ddīni  muḥammada  bn  ʾaḥamida  2003).tārīkha  alʾislāmi  wawafiyyāti  

almashāhīri  wa-al-ʾā‘lāami  taḥqīqun  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfidāra  algharbi  alʾislāmiyyi
....................  (  dt  tadhakkuratu  alḥifāẓimaktabatu  ibni  tīmiyyatin
....................  (  2004). tadhhība tahdhībi  alkamāli  fī  ʾasmāʾi  al-rrujjāli  taḥqīqa  ghunaymi  ‘abbāsun  

wamajdiyyu  al-ssayyidi  ʾummayniālfārūqa  alḥadythata  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri
...................  (  1985). sayra ʾa‘lāami  al-nnubalāʾi  majmū‘atan  mina  almuḥaqqiqīna  biʾishrāfi  al-

sshaykhi  shu‘ayba  al-ʾārnāʾūṭ  ṭmuʾuassasata  al-rrisālati
al-rrāziyyu   ،ibna  ʾ abī  ḥātimi  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1953). aljurḥa wa-al-tta‘dīlaṭab‘atu  

majlisi  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati  muṣawwirata  dāri  ʾ iḥyāʾi  al-tturāthi  al‘arabiyyi
ibna  zabrin  al-rrab‘iyya  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1410h).tārīkha  mawlidi  al‘ulamāʾi  

wawafiyyātihim  taḥqīqa  ‘abdi  al-lhi  ʾaḥamida  salīmāni  alḥamdadāra  al‘āṣimati
ibna  zaydāni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1937).al-ddurara  alfākhirata  bmʾiāʾir  almulūki  

al‘alawiyyīna  bifāsi  al-zzāhira#iālmiṭba‘atu  aliqtiṣādiyyatu
al-ssāmarrāʾiyyu   ،qāsimun  ʾaḥamida  ‘abdu  al-rrazzāqi  1422h). ‘ilma aliktināhi  al‘arabiyyi  

alʾislāmiyyimanshūrātu  markazi  almaliki  fayaḍillu  lil-buḥwthi  wa-al-ddirāsāti  alʾislāmiyyati
sabuṭa ibnu  aljawziyyi  yūsf  bn  qzʾawghly  2013). mirʾāta al-zzamāni  fī  tawārīkhi  alʾa‘yāni  taḥqīqa  

majmū‘ata  mina  albāḥithīnadāra  al-rrisālati  al‘ālamiyyati
al-ssakhāwiyyu   ،muḥammada  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  1992). al-ḍḍawʾa al-llāmi‘a  liʾahhala  alqarnu  

al-ttāsi‘umanshūrātu  dāri  maktabati  alḥayāti
al-ssaraqusṭiyyu   ،ʾabū  al‘abbāsi  alwalīdi  bn  bikri  alghamriyyi  2015). al-ttasammiyata wa-al-

ḥikāyāti  ‘an  nuẓarāʾi  mālikin  waʾaṣḥābihi  waʾaṣḥābi  ʾaṣḥābihi  wabidhaylihi  dhakara  fihrisatu  
alkutubi  almuṣannafati  ‘alā  madhhabi  ʾahli  almadīnati  dirāsatan  wataḥqīqa  riḍwāni  
alḥaṣriyyimanshūrāti  markazi  al-ddirāsāti  wa-al-ʾābḥāthi  waʾiḥyāʾi  al-tturāthi

al-ssaraqusṭiyyu  ،ʾabū  muḥammadu  alqāsimi  bn  thābitu  2011). al-ddalāʾila ‘alā  m‘āny  alḥadytha  
bi-al-sshāhidi  wa-al-mithli  dirāsatan  wataḥqīqa  muḥammada  ḥāmida  alḥājji  khalfamanshūrāti  
markazi  al-ddirāsāti  wa-al-ʾābḥāthi  bi-al-rrābiṭati  almuḥammadiyyati  lil-‘ulamāʾi

sa‘dun   ،qāsima  ‘aliyya  2002). jamharata tarājimi  alfuqahāʾi  almālikiyya#amanshūrātu  dāri  
albuḥwthi  lil-ddirāsāti  alʾislāmiyyati  waʾiḥyāʾi  al-tturāthi
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al-ssuyūṭiyyu   ،jalāala  al-ddīni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾ abī  bikri  2006). bughyata alwu‘āti  fī  ṭabaqāti  
al-llughawiyyīna  wa-al-nnuḥāti  taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhymālmaktabata  
al‘aṣriyyata

ibna  sūdatin  ‘abda  al-ssullāmi  bn  ‘abdi  alqādiri  1997). salla al-nniṣālumawsū‘atu  ʾa‘lāami  
almaghribi  taḥqīqa  muḥammada  ḥujjaydāra  algharbi  alʾislāmiyyi

ibna  shāhīni  ‘abda  albāsiṭi  bn  ʾabī  al-ṣṣafāʾi  2002). nīla alʾamalu  fī  dhayli  al-ddūʾali  taḥqīqa  
‘umari  ‘abdi  al-ssullāmi  tudammirīālmaktabata  al‘aṣriyyata

al-sshīrāziyyu   ،ʾabū  ʾisḥāq  ʾibrāhym  bn  ‘aliyyu  1997). ṭabaqāti alfuqahāʾi  taḥqīqa  ‘aliyya  
muḥammada  ‘umarimaktabata  al-tthaqāfati  al-ddīniyyati

al-ṣṣafadiyyu   ،khalīla  ibni  ʾayabukku  2000). al-wāfy bi-al-wafiyyāti  taḥqīqun  ʾaḥamida  al-ʾārnāʾūṭ  
watarkiyya  muṣṭafādāra  ʾiḥyāʾi  al-tturāthi

al-ḍḍabbiyyu   ،ʾabū  ja‘farin  ʾaḥamida  bn  yaḥyā  1967). bughyata almultamisi  fī  tārīkhi  rijāli  ʾahli  
alʾandalusidāru  alkātibi  al‘arabiyyi

al-ṭṭurṭūshiyya   ،ʾabū  ‘ubyd  aljubayriyya  qāsama  bn  khalfi  2005). al-ttawassaṭa bayna  mālikin  
wibni  alqāsimi  fī  almasāʾili  allatī  ikhtalafā  fīhā  min  masāʾili  almudawwanati  taḥqīqa  muṣṭafā  
bāḥḥūdāra  al-ḍḍīāʾi

ibna  al-ṭṭayyibi  al-ssharqiyyi  alfāsiyya  muḥammada  bn  muḥammadu  2013). al-rruḥḥalata 
alḥujjāziyyata  taḥqīqa  nūrālddīni  shwbdālmarkaza  al‘arabiyya  lil-ʾādabi  aljughrāfiyyi  fī  
ʾabiwaẓabiyyin  bi-al-tta‘āwuni  ma‘a  almuʾuassasati  al‘arabiyyati  lil-ddirāsāti  wa-al-nnashri

ibna  ‘abdi  alhāddiyyi  almuqaddasiyyi  yūsf  bn  ḥissayni  2009). ʾirshāda al-ssāliki  ʾilā  manāqibi  
mālika  taḥqīqa  riḍwāni  bn  gharbiyya#udāra  ibnu  ḥazmin

ibna  ‘abdi  alhāddiyyi  al-ddimashqiyyi  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  1996). ṭabaqāti 
‘ulamāʾi  alḥadythi  taḥqīqa  ʾakrama  albūshiyyi  wʾibrāhym  al-zzaybaqa  ṭmuʾuassasata  al-
rrisālati

ibna  ‘iddiyyin  ʾabū  ʾaḥamida  ‘abdu  al-lhi  bn  ‘iddiyyu  1997). alkāmila fī  ḍu‘afāʾi  al-rrujjāli  taḥqīqa  
‘ādila  ʾ aḥamida  ‘abdu  almawjūdi  wa‘aliyyi  muḥammadi  mu‘awwaḍidāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  ‘asākiri  ʾabū  alqāsimi  1981). almu‘jama almushtamila  ‘alā  dhakara  ʾasmāʾa  shuyūkhi  
alʾaʾimmati  al-nnubbali  taḥqīqa  sikkīnati  al-sshihābiyyidāra  alfikri

ibna  ‘aṭiyyatin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  alḥaqqi  bn  ghālibu  1983). fihrisata ibni  ‘aṭiyyati  taḥqīqa  
muḥammada  ʾabū  alʾajfāni  wamuḥammadi  al-zāhy  ṭdāra  algharbi  al-aslāmy

ibna  al‘imādi  alḥanbaliyyi  ‘abda  alḥayyi  bn  ʾaḥamida  1986). shadhrāti al-ddhahabi  fī  ʾakhbārin  
min  dhahabi  taḥqīqa  maḥmūda  al-ʾārnāʾūṭ  wa‘abda  alqādiri  al-ʾārnāʾūṭdāra  ibnu  kathīru

‘aliyyun   ،muḥammada  ʾibrāhym  2002). iṣṭilāḥa almadhhabi  ‘inda  almālikiyyati  ṭmanshūrāti  dāri  



رحلة مخطوط أندلسي خلال عشرة قرون (316 - 352)

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3501

albuḥwthi  lil-ddirāsāti  alʾislāmiyyati  waʾiḥyāʾi  al-tturāthi
alfāsiyyu   ،ʾabū  al-ṭṭayyibi  muḥammada  bn  ʾaḥamida  1990). dhayla al-ttaqyīdi  fī  rūāti  al-ssanani  

wa-al-ʾāsānyd  taḥqīqa  kamāli  yūsf  alḥūtadāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
alfāsiyyu   ،muḥammada  al‘ābidi  1982). faharasa makhṭūṭātu  khizānati  alqarawiyyīnamiṭba‘atu  

ʾifrīqyā  al-ssharqi
ibna  faraḥawna  ʾibrāhym  bn  ‘aliyyu  2003). al-dybāja almudhahhaba  fī  ma‘rifati  ʾa‘yāni  ‘ulamāʾi  

almadhhabi  taḥqīqa  ‘aliyya  ‘umarimaktabata  al-tthaqāfati  al-ddīniyyati
ibna  alfarḍiyyi  ʾabū  alwalīdi  ‘abda  al-lhi  bn  muḥammadu  1988).tārīkha  ‘ulamāʾa  alʾandalusi  

taḥqīqa  al-ssayyidi  ‘azati  al‘uṭṭāru  ilḥasīnī  ṭmaktabata  al-khānjy
al-qāḍy ‘īāḍu  ʾabū  alfaḍli  al-ssabtiyyi  1983). tartība almadāriki  wataqrybi  almasāliki  lima‘rifati  

ʾa‘lāami  madhhabi  mālika  taḥqīqa  ibni  tāʾīt  al-ṭṭanjiyya  wasa‘īda  ʾa‘rābi  wʾākhrwnmiṭba‘ata  
fuḍālatin

alqifṭiyyu   ،ʾabū  alḥusni  ‘aliyya  bn  yūsf  1982). ʾinbāh al-rrūāta  ‘alā  ʾanbāhi  al-nnuḥāti  taḥqīqa  
muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhymdāra  alfikri  al‘arabiyyi  wamuʾuassasati  alkutubi  al-
tthaqāfiyyati

alkattāniyyu   ،muḥammada  ‘abdi  alḥayyi  bn  ‘abdi  alkabīri  2013).tārīkha  almaktabāti  alʾislāmiyyati  
waman  ʾallafa  fī  alkutubi  ḍabṭun  wata‘līqun  ʾaḥamida  shawquy  bnbyn  wa‘abda  alqādiri  
su‘ūdamanshūrāti  markazi  al-ddirāsāti  wa-al-ʾābḥāthi  waʾiḥyāʾi  al-tturāthi  bi-al-rrābiṭati  
almuḥammadiyyati  lil-‘ulamāʾi

ibna  kathīri  ʾabū  alfidāʾi  ʾismā‘yl  bn  ‘umari  1987). albidāyata wa-al-nnihāyata  taḥqīqa  majmū‘ata  
mina  alʾasātidhati  ṭdāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

limaqarriyyin   ،shihāba  al-ddīni  al-ttilimsāniyyi  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1997). nafaḥa al-
ṭṭayyibu  min  ghuṣni  alʾandalusi  al-rraṭybi  wadhikri  wazīrihā  lisāna  al-ddīni  bn  alkhaṭībi  
taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  ṭdāra  ṣādira

ulmuzī   ،ʾabū  alḥujjāji  yūsf  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  1980). tahdhība alkamāli  fī  ʾasmāʾi  al-rrujjāli  
taḥqīqun  bishārin  ‘awwādimuʾuassasata  al-rrisālati

mughliṭāy   ،‘alāʾa  al-ddīni  2001). ʾikmāla tahdhībi  alkamāli  fī  ʾasmāʾi  al-rrujjāli  taḥqīqa  ʾabū  ‘abdi  
al-Raḥmāni  ‘ādala  bn  muḥammadin  waʾabū  muḥammadin  ʾasāmmata  bn  ʾibrāhymālfārūqa  
alḥadythata  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri

almundhiriyyu   ،zakiyya  al-ddīni  ‘abda  al-ẓym  bn  ‘abdi  alquwwiyyi  1981). al-ttakmilata liwafiyyāti  
al-nnaqlati  taḥqīqun  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  ṭmuʾuassasata  al-rrisālati

almanūniyyu   ،muḥammada  bn  ‘abdi  alhāddiyyi  2005). dawra alkutubi  fī  māḍy  almaghribālmiṭba‘atu  
wa-al-wirāqatu  alwaṭaniyyatu
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al-nnāṣiriyyu   ،ʾabū  al‘abbāsi  al-slāʾī  ʾ aḥamida  bn  khālidu  dt  al-astqṣā  liʾakhbāri  dūʾali  almaghribi  
alʾaqṣā  taḥqīqa  ja‘fari  al-nnāṣiriyyi  wamuḥammadi  al-nnāṣiriyyidāra  alkitābi

wakī‘u   ،muḥammada  bn  khalfi  bn  ḥayyāni  dt  ʾ akhbāru  alquḍāti  murāja‘ata  sa‘īda  muḥammada  
al-lliḥāmi‘ālama  alkutubi 



رحلة مخطوط أندلسي خلال عشرة قرون (316 - 352)

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3521

The Journey of an Andalusian manuscript over ten 
centuries

Noureddine Shawbad(((

Abstract:
This study tells the story of the journey of an Andalusian manuscript that 

was inscribed in Medina, transcribed and preserved in Islamic Andalusia, then 
was lost for many years, and found later with remnants of manuscripts that 
crossed the horizons and settled in the most ancient treasuries of Morocco.

Talking about the only manuscript copy of the book ”Mukhtasar Abu 
Musab al-Zuhri )d. 242 AH(“ stirs up feelings of grief over the fate of 
thousands of Andalusian manuscripts, the end of which was not like the 
end of the copy we are examining now. But at the same time, it instills hope 
in the souls for finding other assets that were and are still missing.

The first appearance of the Andalusian manuscript copy of the 
"Mukhtasar Abi Musab Al-Zuhri" was in the Al-Mustansiriya treasury, 
which was consulted by senior Muslim scholars from the East and the West, 
who used explored its treasures, studied its manuscripts, and copied parts 
of them. The books of this treasury remained - including "Abu Musab's 
Summary". - in the Cordoba Palace until most of them were sold during the 
siege of the Berbers, and the rest were plundered when the Berbers entered 
Cordoba. But the copy we are studying was preserved in an unknown place, 
and it remained unexplored for many years.

In this research, I tried to trace the historical and geographical itinerary 
of the manuscript copy of the book ”Mukhtasar Abi Musab“ from the date 
of its transcription in Andalusia in 359 AH, until it was kept in the treasury 
of the Al-Qarawiyyin Mosque in 1353 AH, the revived and brought to life 
again.  

Keywords: Andalusia, Manuscript, Abu Musab Al-Zuhri, abbreviation, 
Al-Qarawiyyin.
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